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   10 قواعد عند المفسرين
 

ُرينس رُفُ الُ ُعندُ ُميرُالضُ ُقواعدُ 
 إعداد 

 عمر بن عبد المجيد البيانوني
 
 

 حَقُّ الطبعِ والنشر مباحٌ لكل مَن أراد بشرط المحافظة على الأصل 

 

 جزى اللهُ خيراً كلَّ مَن أعان على نشر هذا الكتاب وتوزيعه

 

 للتواصل مع الباحث

 ني: البريد الالكترو 

 

xOMAR88x@gmail.com 

 بالفيس بوك: 

facebook.com/OMARBIANONY 
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   مقدمة
الحمدُ لله الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنسانَ ما لم يعلم، والصلاةُ والسلامُ على  

 الأمَُم، وعلى آله وأصحابه الذين أناروا دياجي الظُّلَم، أما بعد.سيِ دِ 
من سلسلة: قواعد عند المفسرين، وكان الجزء الأول:  العاشر  فهذا هو الجزء  

النفي والإثبات عند   الثاني: قواعد  المفسرين، والجزء  التقديم والتأخير عند  قواعد 
الصفة والموصوف   الثالث: قواعد  الرابع:  المفسرين، والجزء  المفسرين، والجزء  عند 

المفسرين عند  الإضافة  المفسرين، قواعد  عند  العطف  قواعد  الخامس:  والجزء   ،
والجزء السادس: قواعد الإضمار والإظهار عند المفسرين، والجزء السابع: قواعد 

المفسرين عند  المفسرين  .الاستفهام  عند  الشرط  قواعد  الثامن:  و والجزء   الجزء ، 
والنكرةالم  قواعدالتاسع:   المفسرين  عرفة  الجزء.  عند  هو  قواعد   وهذا  العاشر: 

 عند المفسرين.  ضميرال
القواعد  التفسير لاستخراج  ثنايا كتب  بال  وقد بحثت في  تتعلق   ضميرالتي 

 .عند المفسرين
  واحد وأربعي ولقد وصلت القواعد التي استخرجتُها من كلام المفسِ رين إلى  

 قاعدة.
ُخطةُالبحث:ُُ

 البحث على فصلي:  يشتمل
   : مبحثانوفيه في اللغة العربية ضمير ال الفصل الأول:

 في اللغة ضمير المعنى المبحث الأول: 
 في الاصطلاح   ضميرال: معنى المبحث الثاني

   مباحث: ثلاثة، وفيه عند المفسِ رين ضميرالقواعدُ الفصل الثاني: 
    المبحث الأول: قواعد عامة عن الضَّمير 

  الثاني: قواعد في الضَّميِر والعَطف  المبحث
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  المبحث الثالث: قواعد في الضَّميِر والحذف
 

 ...... 
 عند المفسِ رين  ضميرالالفصل الثاني: قواعد 

 المبحث الأول: قواعد عامة عن الضَّمير 
 ( ولِِاصُ يَـرُدُّ الأشياءَ إلى أُ  ميرُ الضَّ ـ قاعدة: )1
 ـ قاعدة: )الضَّميُر لا يعَمَلُ( 2
 (  يوُصَف ولا يوُصَفُ به  لا الضميرُ قاعدة: ) ـ3
 ( ذكور  م إلى أقربِ  يعودُ  الضميرَ ـ قاعدة: )الأصلُ أنَّ 4
 ( فخيمِ التَّ  واضعِ في مَ ـ قاعدة: )ضَميُر الشَّأنِ يؤُتَى به 5
6( قاعدة:  حُ الضَّ   حكمُ ـ  مُظهرِ ميِر  فمَ كمُ  جَ ه  في   ازَ ا  يجوزُ  المظُهَرِ  في 

 (رهِضمَ مُ 
 قد يُجرَى الضَّميُر مجرى اسمِ الإشارةِ(  ـ قاعدة: )8
 ـ قاعدة: )الضَّمائرُ لا تعودُ إلاَّ عَلى الأسماءِ( 9

 ( ملةِ الجُ  داتِ ك ِ ؤَ ن مُ مِ  صلِ الفَ ـ قاعدة: )ضميُر 10
 ـ قاعدة: )يؤُتَى بِالضَّمائرِ لِلاختصارِ(  11
12( قاعدة:  يَ   رُ ضمَ المُ ـ  بَ إلاَّ   كونُ لا  م  لفظاً   اهرِ الظَّ   عدَ   لفظاً   رتبةً أو    أو 

 (ومرتبةً 
 ( عاً جَ  ميرُ الضَّ  ودُ عُ وي ـَ نِ آ شي رُ ذكَ د يُ قَ ـ قاعدة: )13
 ( ينِ ورَ ذكُ المَ  لى أحدِ عَ  ودُ عُ وي ـَ ميرُ  الضَّ نىَّ ثَ د ي ـُقَ ـ قاعدة: )14
الخطاب   نَّ لأب الضمير،  في با  يبةِ على الغَ   الخطابَ   نمو قد ِ ـ قاعدة: )ي15

 (   أقدم في الرتبة
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إلى   ه وقد يعودُ مدلولِ   باعتبارِ   إلى لفظ    أن يعودَ   ميرِ الضَّ   أصلُ ـ قاعدة: )16
 (  هدلولِ مَ  ونَ دُ  لفظ  

17( قاعدة:  اتَّصلَ ـ  ي ـَباِ   متى  تقديمهُ  عُ لفاعلِ ضميٌر  وَجَبَ  المفعولِ  على  ودُ 
 ( ميُر على متأخِ ر  لفظاً ورتبةً الضَّ  يعودَ  لئلاَّ 

 إذا انقطعَ   المنصوبِ    ضميرِ به إلى  يتوصلَ لِ   موضوعٌ   لفظٌ   ( إِياَّ ـ قاعدة: ))18
 ( هبِ  صلُ ا يتَّ عمَّ 

 ( الفعلِ  على تكريرِ  يدلَّ لِ أو يُجمَعُ   الضميرُ نىَّ ثَ ـ قاعدة: )قد ي ـ19ُ
الضَّميِر هو إذا تقدَّمَ على  )مِنَ المواضعِ التي يجبُ فيها انفصَالُ ـ قاعدة:  20

     العَاملِ أو تأخَّرَ، لْم ينفصل إلاَّ في ضرورة (
قاعدة21 )ـ  ضميراً    المفعولُ :  إذا كان  وَجَبَ -به  عاملهِ  عن  تأخَّر  لو 

 (  وَجَب تقديمهُ -اتصالهُ
22 ( قاعدة:  ضروبِ    المرفوعُ   نفصلُ الم  الضميرُ ـ  جيعُ  به  يؤكَّد  أن  يجوز 

 ( الضميِر المتصلِ 
ن فهو أولى مِ   واحد  ا لِ هَ عودُ   نَ أمكَ   يثُ ضمائر فحَ   إذا اجتمعَ ـ قاعدة: )23

 (لف  ختمُ ها لِ عودِ 
24( قاعدة:  يَ قَ ـ  الضَّ سَ مَ   سدُّ د  الإشارةُ   :أمورٌ   ميرِ د  الألفُ ،  منها    ومنها 

 (اهرُ الظَّ  ومنها الاسمُ ، واللامُ 
إلى    ادَ عَ   ميرٌ هما ضَ بعدَ   رَ كِ إليه وذُ   افٌ ضَ ومُ   افٌ ضَ مُ   اءَ ا جَ إذَ ـ قاعدة: )25
 (  اف إليهضَ المُ  ونَ عنه دُ  ه المحدثُ لأنَّ  ؛المضافِ 

،  أنِ شَّ ال  : ضميرُ هي  ميُر بما بعدَهالضَّ فيها    فَسَّرُ التي ي ـُ  اضِعُ المو ـ قاعدة: )26
والمرفوعُ   ـب  والمجرورُ   ،» مَجراهما  »رُبَّ جرى  وما  وبئِسَ  المتنازعَِي،  بنعمَ    ، وبأوَّلِ 

 (وبالمبُدِلِ منه  ،والمفسَّر بخبرهِ 
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قاعدة:  27 ظاهرٌ أقسام  ثلاثةُ   ميرُ الضَّ )ـ  وظاهرٌ منفصلٌ   :  ، صلٌ تَّ مُ   ، 
ثلاثةُ مُ و  وهو  ضميرُ أوجه    ستكن،  وضميرُ المرفوعِ   :  وضميرُ المنصوبِ   ،  ،  المجرورِ   ، 

، صلٌ تَّ ه مُ ، فإنَّ لمجرورِ صل، إلا ضمير انفَ صل ومُ تَّ : مُ منها على وجهيِ   واحد    وكلُّ 
   ( ولا منفصل له

  ميرُ الضَّ ، و سابق    إلى مذكور    عائداً   وأن يكونَ   لا بدَّ   ميرُ الضَّ ـ قاعدة: ) 28
 عنه لفظاً   راً متأخ ِ   ا أن يكونَ ، وإمَّ ومعنىً   لفظاً   على المذكورِ   ماً متقد ِ   ا أن يكونَ إمَّ 

 (  بالعكسِ  ا أن يكونَ ، وإمَّ معنىً  راً ومتأخ ِ  لفظاً  ماً متقد ِ  ا أن يكونَ ، وإمَّ ومعنىً 
ه في  إلى شيء سبق ذكرُ   أن يعودَ :  هاأحدُ   أقسام  الغيبةِ   ميرُ ضَ ـ قاعدة: )29

في اللفظ   ر  في سياق الكلام مؤخَّ   على مذكور    اني: أن يعودَ الثَّ ، و اللفظ بالمطابقةِ 
ابع:  الرَّ ، و نضمُّ بالتَّ   ميرِ الضَّ   على صاحبِ   فظُ الل   الث: أن يدلَّ الثَّ ، و ةيَّ في الن ِ   م  مقدَّ 

يدلَّ  بالالتزام  أن  و عليه  يدلَّ ،  أن  الس ِ   الخامس:  ثقةً ضمَ فيُ   ياقُ عليه  بفهم    ر 
 ( هأو غيرِ  ياقِ بالس ِ  ولا معلوم   على مذكور   لا يعودَ ن أ :ادسالسَّ ، و السامع

 : قواعد في الضَّميِر والعَطف الثاني المبحث
 (  به  طُ ربَ يُ   العطفِ  حرفَ   كما أنَّ به   طُ ربَ يُ  ميرُ الضَّ ـ قاعدة: ) 30
31( قاعدة:  حال يعُطَفَ  أن    حُ قبُ يَ ـ  في  مُضمَر  اسم  على  ظاهر  باسم  

 (افضِ الخَ   بإظهارِ إلاَّ  الخفضِ 
32( قاعدة:  العطفِ   الأصلُ ـ  تثنية    ميرِ الضَّ   مطابقةُ   بالواوِ   في  في  قبله    لما 

 ( فيه إلا على أحد ما سبق ميرُ الضَّ  بأو فلا يعودُ  ، وأما العطفُ وجع  
   الضَّميِر الملفوظِ به لا يَجوزُ إلاَّ بعَدَ تأكيدِهِ()العطفُ على ـ قاعدة: 33
الضَّ 34 على  يعُطَفُ  )قَد  قاعدة:  مقامَ ـ  قامَ  المجرورَ  لأنَّ  تأكيدِه  دُونَ  ميِر 

   التَّوكيدِ كما قاَمَت »لا«( 
 (   ميرِ الضَّ  إفرادُ  بَ جَ وَ  (وأَ )ـ  بِ  فَ طِ ا عُ إذَ ـ قاعدة: )35
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  العطفُ   يه فإن كانَ لَ عَ   ، ومعطوفٌ معطوفٌ   ميرَ الضَّ   مَ إذا تقدَّ ـ قاعدة: )36
وبـ  ( واو)بالـ   تقدَّ   ميرُ الضَّ   كان   (حتى)،  ما  والتَّ الإفرادِ   نَ مِ   مَ على  ،  ، والجمعِ ثنيةِ ، 

يكونَ   ( فاء)بالـ    العطفُ   وإن كانَ  أن  فيه وجهان:  تقدَّ   جاز  ما  قبله،    مَ حسب 
 نَ لما فيها مِ   الِإفرادُ   فالأحسنُ   (ثم)لا غير. وإن كان العطف ب    اً مفرد  وأن يكونَ 

وإن كانَ المُ  الضَّ   العطفُ   هلة،  يكون  فإنما  ذلك  عدا  مِ تأخ ِ المحسب    ميرُ بما   نَ ر 
 (م عليهالمتقد ِ  الأسماءِ 

، والأقربُ يجوز أن يعُطَفَ عليه مرفوعو   يرفع فاعلاً ـ قاعدة: )في الإغراء  37
 (  بها وبأخواتِِا في موضعِ جر    صلَ المتَّ  ميرَ الضَّ أنَّ 

 : قواعد في الضَّميِر والحذفالمبحث الثالث
 لَةِ( الضَّميُر كثيراً مِنَ الص ِ ـ قاعدة: )يُُذَفُ  38
 (  يهلَ عَ  (كل  ) لدلالةِ  ميرُ الضَّ   فُ ذَ ـ قاعدة: )قد يُُ 39
40( قاعدة:  الضَّ لا يجوزُ  ـ  إلاَّ   ميرِ حذفُ  أن    المجرورِ بحرفِ  وهو   : بشروط 

الموصولِ   يدخلَ  الموصوف بالموصولِ على  أو  الموصول حرفُ ،  إلى  المضاف  أو   ، 
 لفظاً   به الحرفانِ   قَ ما تعلَّ   حدَ ومعنى، وأن يتَّ   لفظاً   ميرِ ، مثل ما دخل على الضَّ جر   

رفع،   الموصول وجاره في موضع  العائد على  المجرور  ذلك  يكون  وأن لا  ومعنى، 
 (  بطِ للرَّ  متعيناً  ، ولا في معنى المحصور، وأن يكونَ محصوراً  وأن لا يكونَ 

)يُُذَفُ  41 قاعدة:  أربعةِ   صلُ تَّ المُ   المنصوبُ   ميرُ الضَّ ـ    ة، لَ الص ِ   :أبواب   في 
 والحاَل(  بر،الخَ و ة، فَ الص ِ و 
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ُالفصلُالأول:ُالضميُفيُاللغةُالعربية
ُالبحثُالأول:ُمعنىُالضميُفيُاللغة:ُ

دِقَّة  في الشَّيءِ،  ) يدَُلُّ عَلَى  أَحَدُهُماَ  أَصلَانِ صَحِيحَانِ،  وَالرَّاءُ  وَالِميمُ  الضَّادُ 
 وَالآخِرُ يدَُلُّ عَلَى غَيبَة  وَتَسَترُّ .

قَولُِمُ:   ضُمُور فاَلَأوَّلُ  وَغَيرهُُ  الفَرَسُ  خِفَّةِ  اً ضَمَرَ  مِن  وَذَلِكَ  وَقَد الل ،  حمِ، 
ضَمرٌ: يَكُونُ مِنَ الِزُاَلِ. وَيُـقَالُ للِمَوضِعِ الَّذِي تُضَمَّرُ فِيهِ الخيَلُ: الِمضمَارُ. وَرَجُلٌ 

 سَطِهِ بعَضُ الِانضِمَامِ وَالِانضِمَارِ. ؤلُؤُ المضُطَمِرُ: الَّذِي في وَ الل خَفِيفُ الِجسمِ. وَ 
وَالآخِرُ الضِ مَارُ، وَهُوَ الماَلُ الغَائِبُ الَّذِي لَا يرُجَى. وكَُلُّ شَيء  غَابَ عَنكَ 

 هُوَ ضِمَارٌ. قاَلَ الشَّاعِرُ:فَلَا تَكُونُ مِنهُ عَلَى ثقَِة  ف ـَ
 جَّلنَ ابتِكَاراَ ثمَّ عَ  اً وَأنَضَاء  أُنِِنَ إِلَى سَعِيد  ... طرُُوق

 حََِدنَ مَزاَرَهُ وَأَصَبَن مِنهُ ... عَطاَءً لَم يَكُن عِدَةً ضِمَاراَ 
شَيئ  ضَمِيِري  في  أَضمَرتُ  البَابِ:  هَذَا  وَصَدرهِِ   ،اً وَمِن  قلَبِهِ  في  يُـغَيِ بُهُ  (  لِأنََّهُ 

(1) . 
البطن()و )ولُحوُق  الِزُالِ  من  يضمُرُ  والفعلُ:    ، الضُّمرُ  فهو  ضَمَرَ  ضُمُوراً 

فيه  تُضَمَّرُ  موضعٌ  والِمضمارُ:  ماؤه.  وذَهَبَ  انضَمَرَ  ضامِرٌ:  وقَضيبٌ  ضامِرٌ. 
الخيَل، وتضميرهُا أن تعُلَفَ قُوتاً بعد السِ مَن. والضَّميُر: الشيءُ الذي تُضمِرهُ في  

  ذا كان متحركا فأسكَنتُه. والغِناءُ إضَمير قلبِكَ. وتقول: أضمَرتُ صَرفَ الحرَفِ  
 مِضمار الشِ عر أي به يُُتَبَر، قال:

 تَـغَنَّ بالشِ عر إِما كُنتَ ذا بَصَر  ... إِنَّ الغِناءَ لِذا الشِ عر مِضمارُ 
والضِ مارُ    والضَّمرُ من الرجال: المهَُضَّمُ البطن، اللطيفُ الجسم، وامرأةٌ ضَمرَةٌ 

ت جلدته من الِزُال.  وتضَمَّرَ وجهُه أي انضَمَّ   .من العِداتِ: ما كانَ ذا تَسويف  
  . كلب  اسمُ  والضُّمرانُ:  الحمَضُ.  هو  وقيلَ:  الشَّجَر،  دِقِ   من  والضُّمرانُ: 

 

 . 371:  3مقاييس اللغة لابن فارس  ( ـ1) 
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(  . والضَّمارُ من المال: ما لا يرُجَى رُجُوعُهضَّيمُرانُ: نوع من الرَّيُانوالضَّومَرانُ وال
(1)  . 

اوأمَّا  ) وأصل  مقتول  بمعَنى  قتَِيل  ك  المضُمر  فبمعنى  الس تر  الضَّمِير  لِإضمَار 
 وَمِنه قَول الَأعشَى من 

 لم ترمِأيا أبتي لَا ترمِ عندنَا ... فإناَّ بخير  إِذا 
 .  (2) ( فَى وتقُطَعُ من ا الرَّحِمتَـراَنَا إِذا أضمرتك البلادُ ... نُ 

. وتَضمِيُر الخيلِ: هُوَ أَن يظُاهِرَ ) رُ خيلَه لغَزو  أوَ سِباق  رُ: الَّذِي يُضَمِ   المضَُمِ 
عَلَيهَا بالعَلفِ حَتىَّ تَسمَنَ ثمَّ لَا تعُلف إِلاَّ قُوتاً. والمجُيدُ: صاحبُ الجيِادِ؛ وَالمعَنَى 

 يبُاعِدُه مِنَ النَّارِ مسافةَ سَبعِيَ سَنَةً تَقطعُها الخيَلُ المضَُمَّرةُ الجيِادُ ركَضاً.  اللهَ أَن  
حُذَيفَةَ: أنَه خَطَبَ فَـقَالَ: اليَومَ    دِيثِ تُه في السِ باق. وَفي حَ ومِضمارُ الفَرَسِ: غاي

وَغَد اليَومَ  السِ باقُ   اً الِمضمارُ  أَن  أرَاد  شِِرٌ:  قاَلَ  الجنََّةِ؛  إِلى  سَبَقَ  مَن  والسابقُ   ،
نيَا للاستِباق إِلى الجنََّةِ كَالفَرَسِ يُضَمَّرُ قبَلَ أَن يُسابَقَ عَلَيهِ؛ وَيرُوَى   العملُ في الدُّ

، كَرَّمَ  هَذَا الكَ   وَجهَهُ. ولُؤلُؤٌ مُضطَمِرٌ: مُنضَم ؛ وأنَشد الَأزهري بيَتَ اللهُ لَامُ لعَِلِي  
 الرَّاعِي:

، فاستنارَت، ... تَلألُؤَ لُؤلُؤ  فِيهِ اضطِمارُ   تَلألَأتِ الثّـُرَياَّ
وجهُه:  الل وَ  وتَضَم رَ  الِانضِمَامِ.  بعضُ  وَسَطِهِ  في  الَّذِي  المضُطَمِرُ:  ؤلُؤُ 

الضَّمائرُ.  انضَ  وَالجمَعُ  الخاطرِ،  وداخِلُ  السِ رُّ  والضَّمِيُر:  الِزُاَلِ.  مِنَ  جِلدتهُ  مَّت 
الحرَفِ الل  صَرفَ  أَضمَرت  تَـقُولُ:  قلَبِكَ،  تُضمِره في  الَّذِي  الشَّيءُ  الضَّمِيُر  يثُ: 

مُتَحَر كِ الضَّمِ   اً إِذا كَانَ  والاسم  شيئاً،  نفَسِي  في  وأَضمَرتُ  وَالجمَعُ فأَسكَنته،  يُر، 
 الضَّمَائرُِ. والمضُمَرُ: الموضعُ والمفَعولُ؛ وَقاَلَ الَأحوص بنُ مُحَمَّد  الأنَصاري: 

 سيَبقَى لَِاَ، في مُضمَرِ القَلب والَحشا، ... سَريِرَةُ وُد ، يوَمَ تبُلى السَّرائرُِ 
 

 . 41: 7العي للخليل باختصار من:  ( ـ1) 
 .   473: 1اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري  ( ـ2) 
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 هرِ، صائرُ مِنَ الدَّ  اً وكلُّ خَلِيط  لَا مَحالَةَ أنَه، ... إِلى فرُقة ، يوَم
 ومَن يَُذَرِ الَأمرَ الَّذِي هُوَ واقعٌ، ... يُصِبهُ، وإِن لَم يهَوَه مَا يُُاذِرُ 

عَلَى  مَصدراً  اعتُقد  وضَمرٌ كأنَه  مُضمَرٌ  وهَوًى  أَخفَيته.  الشَّيءَ:  وأَضمَرتُ 
 حَذفِ الز يَِادَةِ: مََفِيٌّ؛ قاَلَ طرُيحٌ: 

 ... سَلمَى لَهُ جاشَ في الَأحشاءِ والتَهبا بِهِ دَخِيلُ هَوًى ضَمر ، إِذا ذكُِرَت 
 وأَضمَرَته الَأرضُ: غَيـَّبَته إِما بموَت  وإِما بسَفَر ؛ قاَلَ الَأعشى: 

 أرُانا، إِذا أَضمَرَتك البِلادُ، ... نُفى، وتقُطَعُ مِنا الرَّحِم
 أرَاد إِذا غَيـَّبَتكَ البلادُ.  

يرُ  الَّذِي لَا  الماَلِ:  مِنَ  العِدَات: مَا كَانَ والضِ مارُ  جَى رُجوعُه والضِ مَارُ مِنَ 
عَن تسوِيف. الجوَهَريُِّ: الضِ مَارُ مَا لَا يرُجى مِنَ الدَّين والوَعد وكلِ  مَا لَا تَكون 

 . (1) ( مِنهُ عَلَى ثقِة  
 

ُالبحثُالثاني:ُمعنىُالضميُفيُالاصطلاحُ
ظاهرِ ) إِلَى  يعودُ  الَّذِي  الِاسم  هُوَ  المضُمر  لفظاً   وحد   تَقديراً   قبله    ، أوَ 

وَهُوَ الاستتارُ  فِيهِ  بنَِفسِهِ   ؛والاشتقاق موجودٌ  لأنَّ الضَّمِير لَا يدُلُّ على المسمَّى 
مُحتَمل نفَسه  الضَّمِير  ، وَهُوَ في  نفس  يبي من  لَا  الضَّمِير  إلِيَهِ  هُوَ    ،فالراجع  بل 

 . (مَستُور فِيهِ 
ا جِيءَ بالضمائر للاختصار وَإِ  وَذَلِكَ أنَّك لَو أعدت لفظ   ،بسالل زاَلَة  وإنمَّ

فَقلت   ، جَاءَني زيد  :إطالة كَقَولِك وَفِيه أيضاً    ،الظَّاهِر لم يعُلم أنَّ الثَّاني هُوَ الأوَّل
   .(2) ( وَلَو قلت فَقلت لزيد لم يعلم أنَّ زيدا الثَّاني هُوَ الأوَّل :لَهُ 

 

 .   492: 4باختصار من: لسان العرب  ( ـ1) 
 .  474: 1اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري  ( ـ2) 
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، نحو: اً تقدم ذكره، لفظ  المضمر: ما وضع لمتكلم، أو مَاطب، أو غائب)
اعدِلُوا هُوَ أقَرَبُ )زيد ضربت غلامه، أو معنى، بأن ذكر مشتقه، كقوله تعالى:  

حكم[8المائدة:  ]  (للِتَّقوَى أو  عليه،  اعدلوا  لدلالة  أقرب  العدل  أي:  أي  اً ،   ،
 في الذهن، كما في ضمير الشأن، نحو: هو زيد قائم.  اً ثابت

لإشارة إلى المتكلم أو المخاطب أو غيرهما،  مر: عبارة عن اسم يتضمن اضالم
 . اً أو تقدير  اً بعد ما سبق ذكره، إما تحقيق

 المضمر المتصل ما لا يستقل بنفسه في التلفظ.
 . (1) ( المضمر المنفصل: ما يستقل بنفسه

 
 

ُالفصلُالثاني:ُقواعدُالضميُعندُالفسرينُ
ُالبحثُالأول:ُقواعدُعامةُعنُالض مي

اصُ ي ـر دُُّالأشياء ُإلىُأُ ُميُ ضُ الـُقاعدة:ُ)1 ُُ(ولِر
( وجل:  عز  قوله  فعند  الحلبي،  السمي  من  مستفادة  القاعدة  وَلَا هذه 

و »عند«  قال: )  [191البقرة:  ](  فِيهِ يقُاتلُِوكُم  حَتىَّ  الحرَامِ  المسَجِدِ    عِندَ   تُـقَاتلُِوهُم
والفعلُ    ،بمعنى »إلى«  غايةٌ لهأيضاً  منصوبٌ بالفعل قبله. و »حتى« متعلقةٌ به  

 ، على »عند«  بعدها منصوبٌ بإضمار »أنَ« كما تقرَّر. والضميُر في »فيه« يعودُ 
الفعلُ إلا ب »في« إليه  يَـرُدُّ الأشياءَ   ،إذ ضميُر الظرفِ لا يتعدَّى  لأنَّ الضميَر 

الظرفِ  يُـتـَوَسَّعَ في  أَن  إلا  اللهم  الظرفِ على إضمارِ »في«  إلى أصولِِا، وأصلُ 
لا يقُال: »الظرف ليس حكمه حكمَ    ،يـَتَعدَّى الفعلُ إلى ضميره مِن غيِر »في«ف ـَ

ظاهره، ألا ترى أنَّ ضميرهَ يُجَرُّ بفي وإن كان ظاهرهُ لا يجوزُ ذلك فيه. ولا بدَّ 

 

 . 217التعريفات للجرجاني:  ( ـ1) 
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أي: فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه،   (فإَِن قاتَـلُوكُم فاَقتُـلُوهُم)مِن حذف  في قوله:  
 . (1) ( السياقِ عليهفَحَذَفَ لدلالةِ 

( الشاطبي:  فرقا وقال  الكسر  بنيت على  الجر،  أداتي نحو: لام  الفرق بي 
في  ظهوره  لعدم  بالإعراب  التفرقة  على  يقتصر  ولم  الابتداء،  لام  وبي   بينها 

المنقوص والمقصور والمضاف إلى ياء المتكلم، وعدمه في المبنى والوقف، وفتحت 
 .  (2) ( شيء إلى أصلهمع المضمر؛ لأن الضمير يرد ال

 
 
ُـُقاعدة:ُ)الض مي ُلاُي عم ل (2

حيان   وأبو  العكبري  منهم  العلماء  من  عدد  من  مستفادة  القاعدة  هذه 
فعند   الحلبي،  تعالى:  قو والسمي  بِحَمدِهِ يوَمَ  ) له  فَـتَستَجِيبُونَ  الإسراء:  ]  ( يدَعُوكُم 

ولا يجوز أن    ،ليكونهو ظرف    :قوله تعالى: )يوم يدعوكم(قال العكبري: )  [52
 .  (3) (يعمللا الضمير لأن   ،لاسم كان، وإن كان ضمير المصدر يكون ظرفاً 

( قال:  العكبري  أبو حيان كلام  أن ذكر  فهذا    أما كونه ظرفاً وبعد  ليكون 
لأن  قوله  وأما  خلاف.  وفيه  الظرف  في  الناقصة  عمل كان  جواز  على  مبني 

البصريي،لا  الضمير   الكوفيون فيجيزون أن يعمل نحو   يعمل فهو مذهب  وأما 
مروري بزيد حسن وهو بعمر وقبيح، يعلقون بعمرو بلفظ هو أي ومروري بعمرو  

 .(4) (  قبيح

 

 .      307: 2الدر المصون  ( ـ1) 
 .       122: 1شرح ألفية ابن مالك للشاطبي   ( ـ2) 
 .  824: 2لتبيان في إعراب القرآن للعكبري ا ( ـ3) 
 .   63: 7البحر المحيط  ( ـ4) 



13 

 

إذا اعَرَبنا    ،فيه أوجهٌ: أحدُها: أنه بدلٌ من »قريباً«وقال السمي الحلبي: )
البقاء،    »قريباً« ظرفَ زمان كما تقدم. الثاني: أنه منصوبٌ ب »يَكونَ« قاله أبو 

وهذا مَن يُجيز إعمالَ الناقصةِ في الظرفِ، وإذا جَعَلناها تامَّةً فهو معمولٌ لِا عند 
 الجميع.  

اسمُ »يكون« أي: عسى  الذي هو  المصدرِ  أنه منصوبٌ بضميِر  الثالث: 
الضميَر لا يعمل« أن يكونَ العَودُ يوم يدَعوكم. وقد منعه أبو البقاء قال: »لأنَّ  

الب عند  فيقولون:  يعني  المصدرِ كمُظهِرهِ  ضميَر  فيُعملون  الكوفيون  وأمَّا  صريي، 
لأنَّه ضمير المرور،  وعندهم متعلِ ق ب هو    ،و  قبيحٌ مروري بزيد  حَسَنٌ، وهو بعمر 
 :وأنشدوا قول زهير على ذلك 

 وما الحربُ إلا ما عَلِمتُم وذُقتُم ... وما هو عنها بالحديثِ المرَُجَّمِ 
الم هو »ضميُر  يُـؤَوِ لونه.  ف«  والبصريون  بعده،  الجارُّ  به  تَـعَلَّق  وقد  صدرِ، 

الرابع: أنه منصوبٌ بفعل  مقدر، أي: اذكُر يومَ يدَعوكم. الخامس: أنه منصوبٌ 
 . (1) ( بالبعثِ المقدَّر، قالِما أبو البقاء

خبُر المبُتدأ إذا كانَ اسمَ فاعل  أو صفةً مشبهةً به ولم يعَمل  وقال العكبري: )
وأمٌّ، لم في   وأبٌ،  مثل: غلامٌ،  فإن كانَ جامِداً  فيه ضميٌر إجاعاً،  الظَّاهر كانَ 

 يَكُن فيه ضَميٌر. 
 وقالَ الرُّماني والكُوفيون: فيه ضميٌر. 

ا يُُتاجَ إليه لأجلِ شَيئي أحدُهما: أن يكونَ  :  وحجةُ الأولي أنَّ الضميَر إنمَّ
في   يكونُ  وهذا  والمبتدأ،  الَخبر  بي  هي رابطةً  ليَست  الجمُلة  لأنَّ  المفُرد،  الَخبِر 

وهما  المعَنى،  في  المبُتدأ  فهو  المفُردُ  وأمَّا  به،  يرَبِطُها  ضَمير   إلى  فاحتيجَ  المبُتدأ، 
 مُرتبطان فلا حاجةَ إلى رابطة  أُخرى. 

 

 .  369: 7الدر المصون  ( ـ1) 
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لا   وأنَّه  بعَده،  فيما  عاملاً  إذ كان  الفِعل،  الضَّميِر  في  الأصلَ  أنَّ  والثاني: 
العَ  عن  يكن  يُلو  لم  فإذا  الظَّاهِر،  عَمَلَهُ في  يعملان  والصَّفة  الفاعلِ  واسمُ  مل، 

هناكَ ظاهرٌ كان فيه ضميٌر يكون فاعلًا، فالحاجةُ هنا إلى الضَّمير لم تكن لكونه 
في  يعَملُ  فلا  الظَّاهِرِ،  في  يعَمَلُ  لا  الجاَمدُ  والاسمُ  عامِلًا،  لكونهِِ  بل  خَبراً، 

ضميَر المصَدَرِ لا يعَملُ عَمَلَ المصَدَرِ لمَّا لَم يَكُن مُشتـَق اً وإِن    المضُمرِ، أَلا تَرى أنَّ 
 كانَ كنايةً عن العاملِ المشُتقِ .

 واحتجَّ الآخرون من وَجهي:
 أحدُهُما: أنَّ الخبَر غيُر المبتدأ فيحتاجُ إلى رابطة  بينهما كالجملة.

المشُتقِ    معنى  الجامدَ في  أنَّ  الثَّاني:  بمعنى والوجهُ  أنَّ غلامَكَ  ترَى  ألا  هنا، 
في  هو  ما  ضمير  كذلك  إلى  ذلك  يفتقرُ  وكما  قريبُك،  بمعنى  وأخاكَ  خادِمُك 

 معناه.
 . والجوابُ: أمَّا الربطُ فقد حصلَ لكون الثَّاني هو الأولُ في المعنى

ه لا وأمَّا كونُ الجامد في معنى المشتقِ  فلا يوجبُ تَحَمُّلُ الضَّمير، ألا تَرى أنَّ 
يعمل في الظَّاهر، وكذلك الضَّمير لا يعملُ وإن كان في مَعنى ما يعملُ، وسبب  
وليس   الضَّمير  فلزمهما  الظاهرِ  في  يعَملانِ  مشتقان  والخادمَ  القريبَ  أنَّ  ذلك 

 .  (1)  (كذلك الجامدُ 
واعلم أن  قولِم: إن  الألف واللام لا توصل  وقال أبو الفداء عماد الدين: )

بالجمل  يقال: إلا   أن  وهو  آخر،  قيد  من  بد   لا  بل  إطلاقه  على  ليس  الفعلي ة  ة 
فإن    منها،  والمفعول  الفاعل  اسم  سبك  ليمكن  تصر ف،  لِا  التي  الفعلي ة  الجملة 
الأفعال الجامدة لا يمكن ذلك منها لأنها لا تتصرف وهي ستة: ليس، وعسى،  

با الإخبار  في  تعذ ر  وإذا  وحب ذا،  التعجب  وفعل  وبئس  الأمور  ونعم  أحد  لذي 
الثلاثة، وهي: إم ا تصدير الذي، أو إقامة الضمير العائد مقام الاسم المخبر عنه،  

 

 .  236التبيي عن مذاهب النحويي للعكبري:  ( ـ1) 
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أو تأخير المخبر عنه خبرا، تعذ ر الإخبار بالذي، فلا يصح  الإخبار عن ضمير  
الموصوف، لأن ه يلزم  ولا عن الوصف بدون أن لأن  له صدر الكلام فلا يؤخ رالش 

المضمر لا يجوز أن يوصف به، فلو أخبرت عن الكريم في وقوع الصفة مضمرة، و 
ه الكريم لم يجز، وكذلك لا  قولك: رأيت زيدا الكريم، وقلت: الذي رأيت زيدا إيا 
وذلك غير  المضمر موصوفا  يقع  أن  يلزم  بدون صفته، لأن ه  الموصوف  يُبر عن 

يت إياه رأجائز، فلو أخبرت عن زيد، في قولك: رأيت زيدا الكريم وقلت: الذي  
ذلك  يجز  لم  زيد  أو    الكريم  حالا  الضمير  وقوع  لامتناع  والتمييز  الحال  وكذلك 

من يكون شيء  أن  ويمتنع  معرفة  الضمير  المصدر تمييزا؛ لأن   وكذلك  معرفة،  هما 
في نحو: أعجبني ضربي زيدا، لامتناع جعل الضمير عاملا مكان المصدر،    العامل

 .  (1) ( يعمللا الضمير لأن  
  

 
ُبهُالضميُ قاعدة:ُ)ُـ3 ُُ(لاُي وص فُولاُي وص ف 

أَن البرَّ  ليَسَ  هذه القاعدة مستفادة من السمي الحلبي عند قوله سبحانه: ) 
وَالمغَرِبِ  المشَرقِِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُم  برفع )  قال:  [177البقرة:  ](  تُـوَلُّوا  الجمهور  قرأ 

  ، ور على أنه اسمُ »ليس«وحَزة وحَفص عن عاصم بنصبه. فقراءةٌ الجمه   ،»البر«
توليتكم. ورُجِ حَت هذه  البرُّ  تُـوَلُّوا« خبرها في تأويلِ مصدر ، أي: ليس  و »أن 
قراءةُ حَزةَ وحفص   وأم ا  منصوبِه.  قبل  مرفوعَه  الفعلُ  ولي  إنه  من حيث  القراءةُ 

الق اسمها في تأويلِ مصدر . ورُجِ حَت هذه  تُـوَلُّوا«  راءةُ فالبرَّ خبٌر مقدَّمٌ، و »أن 
لأنه يُشبِهُ الضميَر من حيث    بأن  المصدر المؤولَ أعَرَفُ من المحَُل ى بالألفِ واللام

به، والأعر   إنه لا  يوُصَفُ  الأيوُصَف ولا  الاسمَ، وغيُر  يُجعَلَ  أن  ينبغي  عرفِ  فُ 
 الخبَر. 

 

 .  268: 1الكناش في فني النحو والصرف لأبي الفداء عماد الدين  ( ـ1) 
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  وتقديُم خبِر ليس على اسِمها قليلٌ حتى زَعَم مَنعَه جاعةٌ، منهم ابن دَرَستـَوَيه 
قال: لأنها تُشبه »ما« الحجازية، ولأنها حرفٌ على قولِ جاعة ، ولكنه محجوجٌ 

 بهذه القراءة المتواترة  وبقول الشاعر:
 سَلِي إن جَهِلتِ الناسَ عَنَّا وعنهم ... وليس سواءً عالمٌ وجَهُولُ 

 وقال آخر:
 . (1)( وَّلُ أليسَ عظيماً أَن تلُِمَّ مُلِمَّةٌ ... وليس علينا في الخطُوبِ مُعَ 

ولَأنَّ الضمير لا يجوز أَن يُل محل الاسم حتى يعرف المخاطب من المقصود 
أنََّ   قرَّر سيبويه  فقد  يقول:  لا  الضمير  بالضمير  اسم  )يوصف.  أَنَّ هو  قبل  من 

لأنه قد استغنى عن الصفة. وإنما تُضمِر ؛  ر والمضمر لا يوصَف بالمظهر أبداً مضمَ 
بالم يستغنى  حي  هذا الاسم  في  الرفع كما كان  هذا  في  يكن  لم  ثم  فمن  عرفة، 

الرجلُ. ألا ترى أنك لو قلت: مررت بهو الرجل، لم يجز ولم يَُسن، ولو قلت:  
 .(2)  (مررت بهذا الرجل، كان حسناً جيلاً 

النعت يأتي متمِ ماً فوهذا أمر منطقي؛    ،  لما يطلبه المتبوع بحسب المقام  إِنَّ 
النعت   أَنَّ  يعنى  والترحم وهذا  والذم  والمدح  والتخصيص  للتوضيح  يأتي:  قد 

نستخدم   لا  لأنََّنا  الضمير،  يُتاجه  لا  هذا  وكل  والتفصيل،  والتوكيد  والإبهام 
هذا  مرجع  يمثل  الذي  الاسم  واضحة  وبصورة  تماما  علمنا  إذا  إلا  الضمير 

 .  (3)الضمير
 
 

 

 .     244: 2الدر المصون  ( ـ1) 
 .    88: 2ه  الكتاب لسيبوي  ( ـ2) 
ـ3)  النحوي والتوجيه الإعرابي في كتاب سيبويهانظر:    (  التقعيد  يهاب عبد  لإ  قرينة السياق ودورها في 

 .  292: الحميد عبد الصادق سلامة 
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ُُ(ذكورُ مُإلىُأقربرُُيعودُ ُالضميُ ـُقاعدة:ُ)الأصل ُأن 4ُ
وابن  هذ وأبو حيان  الرازي  العلماء منهم  القاعدة مستفادة من عدد من  ه 

( وجل:  عز  قوله  فعند  نُصلِيهِ  عاشور،  فَسَوفَ  وَظلُماً  عُدواناً  ذلِكَ  يفَعَل  وَمَن 
)  [30النساء:  ](  اً نَار  الرازي:  قوله:  قال  أن  ذلِكَ )اختلفوا في  يفَعَل  إلى    (وَمَن 

إنه خاص في قتل النفس المحرمة، لأن :  اءماذا يعود؟ على وجوه: الأول: قال عط
 .  (1) ( الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات 

( تعالى:  قوله  حُدُودُ  وعند  يطُِعِ  اللهِ تلِكَ  وَمَن  جَنَّات   اللهَ   يدُخِلهُ  وَرَسُولَهُ   
قوله: تلك إشارة إلى ماذا؟ الرازي: )  قال  [13النساء:  ](  تََريِ مِن تَحتِهَا الَأنهارُ 

 . ولان: الأول: أنه إشارة إلى أحوال المواريثفيه ق
القول الثاني: أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة الى هاهنا من بيان 

  .أموال الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم
القول  وحجة  المذكورات،  أقرب  إلى  يعود  الضمير  أن  الأول  القول  حجة 

الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد مانع يوجب عوده إلى  الثاني أن عوده إلى  
 .  (2) (الكل

( تعالى:  قوله  الزَّكاةَ اللهُ وَقالَ  وعند  وَآتيَتُمُ  الصَّلاةَ  أقََمتُمُ  لئَِن  مَعَكُم  إِني ِ     )
مَعَكُم)قوله  الرازي: )  قال  [12المائدة:  ] فيه قولان: الأول:    (إِني ِ  خطاب لمن؟ 

للنقباء أنه خطاب لكل أنه خطاب  والثاني:  للنقباء إني معكم.  ، أي وقال الله 
   .بني إسرائيل

لأن   أولى.  الأول  أن  إلا  محتمل  أقرب وكلاهما  إلى  عائدا  يكون  الضمير 
 .  (3) (المذكورات، وأقرب المذكور هنا النقباء والله أعلم

 

 .   58:  10تفسير الرازي  ( ـ1) 
 .   525: 9تفسير الرازي  ( ـ2) 
 .   323:  11تفسير الرازي  ( ـ3) 
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نيا  وَذَرِ الَّذِينَ اتَََّّذُوا دِينـَهُم لَعِباً وَلَِ وعند قوله سبحانه: ) واً وَغَرَّتِمُُ الحيَاةُ الدُّ
اختلفوا في أن  الرازي: )  قال  [70الأنعام:  ](  وَذكَِ ر بِهِ أَن تبُسَلَ نفَسٌ بما كَسَبَت

 إلى ماذا يعود؟ (بِهِ )الضمير في قوله: 
قال:   تعالى  إنه  وقيل  بالقرآن  وذكر  لَعِباً  )قيل:  دِينـَهُم  اتَََّّذُوا  الَّذِينَ  وَذَرِ 

فقوله:    ( وَلَِواً  صحته.  ويعتقدوا  به  يتدينوا  أن  عليهم  يجب  الذي  الدين  والمراد 
الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكور. والدين أي بذلك الدين لأن    (وَذكَِ ر بِهِ )

 . (1)  (الضمير إليهأقرب المذكور، فوجب عود 
لَهُ إِسحاقَ وَيعَقُوبَ كُلاًّ هَدَينا وَنُ وعند قوله عز وجل: ) هَدَينا  وَوَهَبنا  وحاً 

وَمِن )أما قوله:  الرازي: )  قال  [84الأنعام:  ](  مِن قبَلُ وَمِن ذُر يَِّتِهِ داوُدَ وَسُلَيمانَ 
المراد ومن ذرية نوح، ويدل عليه وجوه: الأول: أن   :فقيل  ( ذُر يَِّتِهِ داوُدَ وَسُلَيمانَ 

 .(2) ( الضمير إلى الأقرب واجبنوحا أقرب المذكورين وعود 
قوله )  وعند  وَخَلَقَهُمسبحانه:  الِجنَّ  شُركَاءَ  لِلَِِّّ   [100الأنعام:  ](  وَجَعَلُوا 

أنهم   الرازي  في  ذكر  قوله:  اختلفوا  في  على   (خَلَقَهُم)الضمير  يعود؟  ماذا  إلى 
 قولي:
الضمير عائد إلى الجاعلي، وهم الذين أثبتوا الشركة بي  القول الثاني: أن  )

القول عندي ضعيف لوجهي: أحدهما: أنا إذا حَلناه  الله تعالى وبي الجن، وهذا  
على ما ذكرناه صار ذلك اللفظ الواحد دليلا قاطعا تاما كاملا في إبطال ذلك 

   .المذهب، وإذا حَلناه على هذا الوجه لم يظهر منه فائدة
أن عود   المذكورات وثانيهما:  وأقرب  المذكورات واجب،  أقرب  الضمير إلى 

 .  (3) (  الضمير عائدا إليهن، فوجب أن يكون  في هذه الآية هو الج

 

 .   24:  13تفسير الرازي  ( ـ1) 
 .   52:  13تفسير الرازي  ( ـ2) 
 .  91:  13تفسير الرازي  ( ـ3) 
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( وجل:  عز  قوله  أبو    [177البقرة:  ](  حُبِ هِ عَلى  المالَ  وَآتَى  وعند  قال 
عائد على المال لأنه أقرب مذكور، ومن   (هِ ب ِ حُ ) الضمير في  والظاهر أن  حيان: )

 .  (1) ( الضمير لا يعود على غير الأقرب إلا بدليلقواعد النحويي أن 
( تعالى:  قوله  خانوُا  يرُيِدُوا  وَإِن  وعند  فَـقَد  فأََمكَنَ اللهَ خِيانَـتَكَ  قبَلُ  مِن   

الضمير في وإن يريدوا على  والظاهر أن  قال أبو حيان: )  [71الأنفال:  ](  مِنهُم
 .  (2) ( الأسرى لأنه أقرب مذكور

ن أَشياءَ إِن تبُدَ لَكُم  لُوا عَ أيَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَس وعند قوله عز وجل: )
تَس  وَإِن  عَفَا  أتَسُؤكُم  لَكُم  تبُدَ  القُرآنُ  يُـنـَزَّلُ  حِيَ  عَنها  عَنهااللهُ لُوا  المائدة: ](   

يُتمل أنه تقرير لمضمون قوله:  (   عَنها اللهُ عَفَا  )وقوله:  قال ابن عاشور: )   [101
تَس ) يُـن ـَأوَإِن  حِيَ  عَنها  لَكُ لُوا  تبُدَ  القُرآنُ  المسألة (مزَّلُ  عن  نهاكم  الله  أن  أي   ،

 وعفا عنكم أن تسألوا حي ينزل القرآن.  
لعوذ   أظهر  مذكوروهذا  أقرب  إلى  ينزل   ،الضمير  حي  تقييده  باعتبار 

 .(3) ( القرآن
 
 
ُي ؤت ىُبه5ُ ُ(ُُفخيمرُالتُ ُواضعرُفيُمُ ـُقاعدة:ُ)ض مي ُالش أنر

كشي وأبو السعود فقد هذه القاعدة مستفادة من عدد من العلماء منهم الزر 
ضمير البيان للمذكر والقصة للمؤنث ويقدمونه قبل الجملة نظرا قال الزركشي: )

الشأن والقصة    :لدلالته على تعظيم الأمر في نفسه والإطناب فيه ومن ثم قيل له 
ضميراً  قبلها  يقدمون  قد  جلة  ذكر  أرادوا  إذا  تلك   وعادتِم  عن  يكون كناية 

 

 .   135: 2البحر المحيط  ( ـ1) 
 .   356: 5البحر المحيط  ( ـ2) 
 . 68: 7التحرير والتنوير  ( ـ3) 
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الجملة خبر  وتكون  لهالجملة  ومفسرة  عنه  التفخيم   ،ا  مواضع  ذلك في  ويفعلون 
تفسيره وطلب  عنه  الكشف  إلى  السامع  يتطلع  أن  منه  تورد   ،والغرض  وحينئذ 

التعظيم كقوله تعالى:   له وقد يكون لمجرد  المفسرة  إِلاَّ أَنَا  إِنَّنِي  ) الجملة  إلِهَ  لَا   اللهُ 
 .[14طه: ] (أَناَ 

  [1الإخلاص:  ]  (أَحَدٌ   اللهُ هُوَ  قُل  ) تعالى:    وقد يفيد معه الانفراد نحو قوله
 . أي: المنفرد بالأحدية

و"أحد" خبر   ثان  مبتدأ  و"الله"  الشأن  النحاة: هو ضمير  من  قال جاعة 
المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول ولم يفتقر إلى عائد لأن الجملة تفسير  

قيل هو كناية عن الله لأنهم سألوه أن  له ولكونها مفسرة لم يجب تقديمها عليه و 
 .يصف ربه فنزلت

ويجوز تأنيثه إذا كان في    [19الجن:  ]  (  يدَعُوهُ اللهِ عَبدُ  قامَ  لَمَّا  وَأنََّهُ  )ومنه:  
تعالى:   مؤنث كقوله  ا  ) الكلام  في   [46الحج:  ]  (الأبَصارُ تَعمَى  لَا  فإَِنهَّ فالِاء 

أوََلَم )في موضع رفع خبر إن وقوله تعالى:    (بصارُ الأَ تَعمَى  ) ضمير القصة و  ( فإنها)
بقراءة الياء و"أن   [197الشعراء:  ]  (إِسرائيِلَ بَنِي  عُلَماءُ  يعَلَمَهُ  يَكُن لَِمُ آيةًَ أَن  

 .  (1) (  يعلمه" مبتدأ وآية الخبر والِاء ضمير القصة وأنث لوجود آية في الكلام
إِنَّهُ   كَذِباً أوَ كَذَّبَ بِِياتهِِ اللهِ نِ افتَرى عَلَى  وَمَن أظَلَمُ مَِّ وعند قوله سبحانه: )

)   [21الأنعام:  ](  الظَّالِمُونَ يفُلِحُ  لَا   السعود:  أبو  للشأنِ   ( إِنَّهُ )قال   ، الضميُر 
ذكره عن  المغُنية  شهرتهِ  ادِ عاءُ  موضعَه  وضعِهِ  به    ةُ وفائد  ،ومدارُ  الجملة  تصدير 

الضميَر لا فإنَّ    ،ما فيه من زيادة تقريرهِ في الذهن  مونها معالإيذانُ بفخامة مض
لهُ خطرٌ  أولِ الأمرِ إلا شأنٌ مبهمٌ  يعقُبه   ، يفُهمُ منه من  لما  الذهنُ مترقِ باً  فيبقى 

لَهُ فضلُ تمكُّن   لَا )إن الشأنَ الخطيَر هذا هو    :فكأنه قيل  ،فيتمكنُ عندَ ورودِه 

 

 .   410: 2البرهان في علوم القرآن  ( ـ1) 



21 

 

وإذا كان حالُ   ،ولا يفوزون بمطلوب   ،وه  أي لا ينجُون من مكر   ،(يفُلِحُ الظالمون
 . (1) (ن في الغايةِ القاصيةِ من الظلم الظالمي هذا فما ظنُّك بم

  
 
6( قاعدة:ُ حُ الضُ ُُحكمُ ـُ م ظهررُميرُ فمُ كم ُ جُ هُ فيُُُُازُ اُ يجوز ُ ال ظه ررُ فيُ

ُ(ررهضمُ مُ 
 ( تعالى:  قوله  فعند  الحلبي  السمي  القاعدة مستفادة من  كَ جاعِلُ إِني ِ  هذه 

هو اسمُ فاعل  من »جَعَلَ«  (جَاعِلُكَ )قوله:  قال: )  [124البقرة:  ](  إِماماً للِنَّاسِ 
بمعنى صَيرَّ فيتعدَّى لاثني أحدُهما: الكافُ وفيها الخلافُ المشهورُ: هل هي في 

أن   وذلك  جر  ؟  أو  نصب   أقوال، محلِ   ثلاثة  فيه  الفاعلِ  باسمِ  المتصل  الضميَر 
 محلِ  جر   بالِإضافة.   أحدُها: أنه في

اتصالِ   لشدةِ  التنوينُ  حُذِفَ  ا  وإنمَّ  ، نصب  محلِ   في  أنه  الضميِر، والثاني: 
 قالوا: ويدَُلُّ على ذلك وجودُه في الضرورةِ كقوله: 

 فما أدَري وظني كلَّ ظَنِ  ... أمَُسلِمُني إلى قومي شُراحي
 وقال آخر:

   هُمُ الفاعلونَ الخيَر والآمِرُونه ... 
تسليمِ كونِ   على  وإلاَّ وهذا  تنويناً،  »مُسلِمُني«  نونُ    نون  أنها  فالصحيحُ 

 ة .  وقاي
سيبويه مذهبُ  وهو  حكمَ    الثالث  في أنَّ  جاز  فما  مُظهره  حكمُ  الضميِر 

 . (2) (  المظُهَرِ يجوزُ في مضمرهِ
 

 

 .  119:  3تفسير أبي السعود  ( ـ1) 
 .   99: 2الدر المصون  ( ـ2) 
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ُالإشارةرُ(8 ر ىُالض مي ُمجرىُاسمر ُـُقاعدة:ُ)قدُيج 

عدد من العلماء منهم الزمَشري والسمي الحلبي    هذه القاعدة مستفادة من
قال   [68]البقرة:    (بَيَ ذلك وأبو السعود وابن عاشور، فعند قوله تعالى: )عوان  

كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثي، وإنما هو للإشارة إلى   فإن قلت:الزمَشري: )
في  للاختصار  تقد م،  وما  ذكر  ما  تأويل  على  ذلك  جاز  قلت:  مذكر؟  واحد 
الكلام، كما جعلوا »فعل« نائبا عن أفعال جة تذكر قبله: تقول للرجل: نعم ما 

ما أحسن ذلك.    فعلت، وقد ذكر لك أفعالا كثيرة وقصة طويلة، كما تقول له:
 مجرى اسم الإشارة في هذا. قال أبو عبيدة قلت لرؤبة في قوله: الضمير وقد يجرى 

 الجلِدِ تَوليِعُ البـَهَق كَأنََّهُ في وَاد  وَبَـلَق ...  فِيهَا خُطُوطٌ مِن سَ 
فقل: كأنهما.   والبلق  السواد  أردت  وإن  فقل: كأنها.  الخطوط  أردت  إن 
تثنيتها  الإشارة  أسماء  أن   منه  حسن  والذي  ويلك!  ذاك،  أردت كأن  فقال: 
الذي   جاء  ولذلك  الموصولات.  وكذلك  الحقيقة  على  ليست  وتأنيثها  وجعها 

 .  (1) ( بمعنى الجمع
و »بي« إنما تُضاف لشيئي فصاعداً، وجاز  )قوله:  السمي الحلبي:    وقال

 أن تضافَ هنا إلى مفرد، لأنه يُشارُ بهِِ إلى المثنى والمجموع، كقوله:
 ى ... وكِلا ذلك وَجهٌ وقَـبَلإنَّ للخيِر وللشَّرِ  مَدَ 

 .  (2) ( ي ما ذكُِر من الفارضِ والبِكركأنه قيل: ب
وَمِثلَهُ إِ وعند قوله سبحانه: ) يعاً  نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو أَنَّ لَِمُ ما في الَأرضِ جَِ

مِنهُم تُـقُبِ لَ  ما  القِيامَةِ  يوَمِ  عَذابِ  مِن  بِهِ  ليَِفتَدُوا  قال   [36المائدة:  ](  مَعَهُ 
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( شيالزمَشري:  وقد ذكر  بِهِ(  )ليَِفتَدُوا  قوله:  الراجع في  لم وحد  قلت:  ن؟  آفإن 
 قلت: نحو قوله:

   وَقَـيَّارٌ بِهاَ لَغَريِبُ  إني ِ فَ 
 .(1) ( أو على إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة، كأنه قيل: ليفتدوا بذلك 

مع أن المذكور شيئان هما:    (به)وأفرد الضمير في قوله:  وقال ابن عاشور: )
راجعاً  الضمير  اعتبار  على  إما  ومثله:  الأرض  في  فقط،   ما  الأرض  في  ما  إلى 

من تأخير. وأصل الكلام لو أن لِم ما في    مقدماً   معه معطوفاً   ويكون قوله ومثله
 الأرض ليفتدوا به ومثله معه.  

مقدماً  اعتباره  على  ونكتة    ودل  بالباء.  المجرور  الضمير  إفراد  تأخير  من 
التقديم تعجيل اليأس من الافتداء إليهم ولو بمضاعفة ما في الأرض. وإما، وهو 

ما في   إلى مثله معه، لأن ذلك المثل شِل  ائداً الظاهر عندي، أن يكون الضمير ع
الأرض وزيادة فلم تبق جدوى لفرض الافتداء بما في الأرض لأنه قد اندرج في 

 مثله الذي معه.
مع   مفردا  استعماله  في صحة  الإشارة  اسم  مجرى  الضمير  يجرى  أن  ويجوز 

ارة كقوله  وهذا شائع في اسم الإش  ،إلى متعدد على تأويله بالمذكور  كونه عائداً 
ذلِكَ )تعالى:   بَيَ  وقوله:  68]البقرة:    (عَوانٌ  والبكر،  الفارض  بي  أي  وَمَن )[ 

وَالَّذِينَ لَا يدَعُونَ )[ إشارة ما ذكر من قوله: 68]الفرقان:  (يفَعَل ذلِكَ يلَقَ أَثاماً 
]الفرقان:   (لَحقِ  وَلا يزَنوُنَ  إِلاَّ باِ اللهُ  إِلِاً آخَرَ وَلا يقَتُـلُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ  اللهِ مَعَ  
الضمير، لأن صيغ    ؛[68 قليل في  للشيء وللأشياء، وهو  لأن الإشارة صالحة 

فخروجها عن ذلك عدول عن أصل الوضع،    ،الضمائر كثيرة مناسبة لما تعود إليه
تعالى:   قوله  ومنه  فصيح،  ولكنه  قليل  أَخَذَ  )وهو  إِن  أرَأَيَتُم  سَمعَكُم اللهُ قُل   
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غَيُر  وَأبَ إلِهٌ  مَن  قُـلُوبِكُم  عَلى  وَخَتَمَ  بِهِ اللهِ صاركَُم  يَأتيِكُم  أي 46]الأنعام:    (    ]
 بالمذكور. 

  م الإشارة، وكذلك تأوله رؤبة لما على اس  وقد جعله في »الكشاف« محمولاً 
 أنشد قوله:

  فِيهَا خُطُوطٌ مِن سَوَاد  وَبَـلَق ... كَأنََّهُ في الجلِدِ تَوليِعُ البـَهَق
أردت ف وإن  فقل: كأنها،  الخطوط  أردت  إن  لرؤبة  قلت:  عبيدة:  أبو  قال 

السواد فقل: كأنهما، فقال: أردت كأن ذلك ويلك. ومنه في الضمير قوله تعالى:  
(  [ 4]النساء:    (وَآتُوا النِ ساءَ صَدُقاتِِِنَّ نِحلَةً فإَِن طِبَن لَكُم عَن شَيء  مِنهُ نفَساً )
(1)   . 

( قوله سبحانه:  أَخَذَ  وعند  إِن  أرَأَيَتُم  عَلى اللهُ قُل  وَخَتَمَ  وَأبَصاركَُم  سَمعَكُم   
إلِهٌ  قُـلُوبِكُم   يَأتيِكُم  اللهِ غَيُر  مَن  )  [46الأنعام:  ](  بِهِ   الزمَشري:    يأ   :بِهِ قال 

الإشارة أو بما أخذ وختم عليه يَصدِفُونَ يأتيكم بذاك، إجراء للضمير مجرى اسم  
 .(2)  (ظهورها يعرضون عن الآيات بعد

 ( تعالى:  قوله  قال   [68الأنعام:  ](  غَيرهِِ حَدِيث   في  يَُُوضُوا  حَتىَّ  وعند 
في محلِ  نصب  على الحال من الآيات، و« بها  (يُكَفَرُ بِهاَ)قوله: السمي الحلبي: )

يَكفر  والأصل:    (وَيُستَهزأَُ بِهاَ)»في محلِ  رفع  لقيامِه مقامَ الفاعلِ، وكذلك في قولهِ  
هذا  رُوعي  ولذلك  مقامه،  والجرورُ  الجارُّ  قام  الفاعلُ  حُذِف  فلمَّا  أحدٌ،  بها 
»كأنه   معهم »« حتى يُوضوا  قوله«  من  الضميُر  عليه  فعاد  المحذوف،  الفاعلُ 
تَقعدوا  المنافقون فلا  قيل: إذا سمعتم آياتِ الله يَكفُر بها المشركون ويستهزئ بها 

غيرِ  فعاد معهم حتى يُوضوا في حديث  والاستهزاء،  الكفر  غيِر حديث  أي:  ه 
 الضمير في« غيره »على ما دلَ عليه المعنى. 
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يجوزُ أَن يعود على الكفر والاستهزاء المفهومَي من   (غيره )  في  وقيل: الضمير
أفرد   »وإنما  بها  يستهزأ  »و«  بها  يكفر  شيئي  قوله«  به  المراد  وإن كان  الضمير 

ال  لأنَّ  إمَّا  أمرين:  لِإجراءِ لأحد  وإمَّا  المعنى،  في  واحدٌ  شيءٌ  والاستهزاء  كفرَ 
 [ وقوله:68]البقرة:  (يَ ذلك عَوَانٌ بَ ) الضميِر مُجرى اسمِ الإشارةِ نحو:

 .  (1) ( هَقكأنَّه في الجلِدِ توليعُ الب ـَ
في الِاءِ ثلاثة  قال:    [2النساء:  ]  (حُوباً كَبِيراً كانَ  إِنَّهُ  ) :  سبحانه  قولهوعند  

والثاني: على أوج  . المفهوم من »لا تأكلوا«  الأكلِ  تعودُ على  أنها  أحدها:  ه، 
اسمِ  مذهبَ  به  ذهاباً  عليهما،  والثالث:   . تَـتَبدَّلوا«  »لا  من  المفهومِ  التبدُّل 

 .(2) ( [68]البقرة:  (بَيَ ذلك عَوَانٌ ) الِإشارة نحو:  
نياذلِكَ  ) :  سبحانه  قولهوعند   الدُّ الحيَاةِ  عمران:  ]  (مَتاعُ  قال:   [14آل 

إليه ) م، فلذلك وَحَّد اسمَ الِإشارة، والمشارُ  المتقدِ  الإشارةُ ب »ذلك« للمذكور 
 . (3) (نآ، وقد تقدَّم شي[68]البقرة:  (بَيَ ذلك وَانٌ عَ )متعددٌ كقولهِ تعالى: 

 إِذا حَضَرَ وَليَسَتِ التَّوبةَُ للَِّذِينَ يعَمَلُونَ السَّيِ ئاتِ حَتىَّ ):  سبحانه  قولهوعند  
لَِمُ أعَتَدنا  أَحَدَهُمُ الموَتُ قالَ إِني ِ تبُتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَموُتُونَ وَهُم كُفَّارٌ أوُلئِكَ  

)قوله: »أولئك« مبتدأ، و »أعَتَدنا« خبرهُ، و قال:    [18النساء:  ](  عَذاباً ألَيِماً 
كفار، لأنَّ اسم الِإشارة    »أولئك« يجوز أن يكونَ إشارةً إلى »الذين يموتون وهم

الضميِر فيعودُ لأقربِ مذكور، ويجوزُ أَن يُشارَ به إلى الصِ فتي: الذين يَجري مَجرى  
 .  (4)  يعملون السيئات والذين يَموُتون وهم كفار(
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شَاءَ ):  سبحانه  قولهوعند   فَـعَلُوهُ مَ   اللهُ   وَلَو  أبو    [137الأنعام:  ]  (ا  قال 
أي ما فعل المشركون   (ا فَـعَلُوهُ مَ )ذلك    أي عدمَ فعلهم  ( وَلَو شَاء الله))السعود:  

ما زيُ ن لِم من القتل أو الشركاء التزيي أو الإرداء واللبس أو الفريقان جيعَ ذلك 
 . (1)  الضميِر مُجرى اسمِ الإشارةِ(على إجراء 
قال:   [185الأعراف:  ]  (يؤُمِنُونَ بعَدَهُ  حَدِيث   فبَِأَيِ   ) :  سبحانه   قولهوعند  

)قطع الاحتمال إيمانِهم رأساً ونفيٌ له بالكلية مترتبٌ على ما ذكر من تكذيبهم 
وضميُر بعده للآيات   (يؤمنونـ )بالآيات وإخلالِِم بالتفكر والنظر والباءُ متعلقةٌ ب

بتأويلها   أو  قرآناً  والتذكيُر باعتبار كونِها  المفهومِ من كذبوا  المضاف  على حذفِ 
وإجراءِ  فيما   بالمذكور  يتفكروا  ولم  بها  أكذبوا  والمعنى  الإشارةِ  اسمِ  مُجرى  الضَّميِر 

فبأي   المصنوعاتِ  وأحوالِ  وسلم  عليه  الله  صلى  أحواله  من  تصديقها  يوجب 
 .  (2)   حديث يؤمنون بعد تكذيبه ومعه مثلُ هذه الشواهدِ القويةِ كلا وهيهات(

)بتأويل ما ذكر من  قال:    [36يوسف:  ]  (بتَِأوِيلِهِ نَـبِ ئنا  ) تعالى:    قولهوعند  
بإجراء   رئى  ما  أو  اسم الرؤيي،  فإن  الاستعارة،  بطريق  )ذلك(  مجرى  الضمير 

 الإشارة يشار به إلى متعدد كما في قوله:  
 فيها خطوطٌ من سواد  وبَـلَق ... كأنََّهُ في الجلدِ تَوليعُ البهق 

اسمِ الإشارةِ مع أنه الضَّميِر مجرى  أي كأن ذلك والسر في المصير إلى إجراء  
الضمير إنما يتعرض لنفس لا حاجة إليه بعد تأويل المرجع بما ذكر أو بما رئى أن  

تأويله بأحد   يتسنى  فلا  أحواله  من  تعرض لحال  من غير  هو  حيثُ  من  المرجع 
إليه بالاعتبار   المشار  يدل على  الذى  اسم الإشارة  الاعتبارين إلا بإجرائه مجرى 

الكلام فتأمل هذا إذا قالاه معاً أو قاله أحدهما من جهتهما الذى جرى عليه في  
ليس  المذكور  فالخطاب  رآه  ما  قص  ما  إثر  منهما  قاله كل  إذا  ما  وأما  معا 
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عبارتِما ولا عبارة أحدهما من جهتهما ليتعدد المرجع بل عبارة كل منهما نبئني 
ا واقعة في  الغير  مع  المتكلم  رآه وصيغة  لما  المحكى بتأويله مستفسراً  دون  لحكاية 

على طريقة قوله عز وجل يأيَّـُهَا الرسل كُلُوا مِنَ الطيبات فإنهم لم يُاطبوا بذلك 
 .  (1)   دفعة بل خوطب كل منهم في زمانه بصيغة مفردة خاصة به(

 
ُع لىُالأسماءرُ(9ُ ُلاُتعود ُإلا  ُـُقاعدة:ُ)الض مائر 

قوله فعند  الحلبي،  السمي  من  مستفادة  القاعدة  )  هذه  وجل:  وَقالُوا عز 
قال   [132الأعراف:  ](  تَأتنِا بهِِ مِن آيةَ  لتَِسحَرَنا بِها فَما نَحنُ لَكَ بمؤُمِنِيَ مَهما  

وهي اسمٌ لا حرفٌ بدليل عَود الضمير عليها، ولا يعود الضمير عن )مهما(: )
حرف كقوله   بِهِ )على  تَأتنَِا  »مهما«  ( مَهمَا  على  تعود  »به«  في  شَذَّ  و   ،فالِاء 

 .  (2) (السهيليُّ فزعم أنها قد تأتي حرفاً 
( يعيش:  ابن  بعده  وقال  وما  منهما  واحد  يكون كل  حرفان  الحروف  من 

ومفعولاً   اً مصدر  فاعلاً  ويقع  بالإعراب،  محل ه  على  "ما"، اً ومجرور   يُُكَم  وهما   ،
 و"أن".  

ب اً فأم ا "ما" إذا كانت والفعلَ مصدر  ويه  ي أصحابنا. فسيب؛ ففيها خلافٌ 
ا لا تعمل عملَها، فيقول في "أعجبني ما  كان يقول ا حرفٌ كـ"أن"، إلاَّ أنه  : إنه 

صنعتَ": إِن ه بمنزلةِ "أعجبني أن قمتَ"، ويلزمه على هذا أن يقول: "أعجبني ما  
 ". قال المبرد: وكان يقوله. اً "، كما تقول: "أن ضربتَ زيداً ضربتَ زيد

المواض هذه  في  أنها  يرى  اسموالأخفش كان  إلاَّ  تكون  لا  فإن كانت اً ع   ،
معرفة؛ فهي بمنزلةِ "الَّذِي" عنده، والفعل في صلتها كما يكون في صلةِ " الَّذِي"،  
تقديرِ  في  نكرة  وتكون  "الذي".  صلةِ  في  إذا كان  الفعل  يرتفع  ويرتفع كما 
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يعود  بد من عائد   الحالي لا  لِا، وفي كِلا  بعدها صفةً  الفعل  "شَيء"، ويكون 
صنعتَهُ عند والمعنى:  صنعتَ"،  ما  "أعجبني  فيُجيز:  إليها،  متعد  ،   ،ه  الفعل  لأن  

يجوز عنده: "أعجبنى ما قمتَ"؛ لأن     ، ولايكون مفعولاً   اً فجاز أن تقُدِ ر ضمير 
الفعل غيُر متعد ، فلا يصح تقديرُ ضمير فيه، ولذلك لا يجوز عنده: "أعجبني ما 

مفعولَه. ولا يصح فيه تقديرُ ضميِر مفعول "؛ لأن الفعل قد استوفى  اً ضربتَ زيد
 آخرَ.

تعالى:   قوله  سيبويه  مذهبَ  يؤيد  ينُفِقُونَ وَمَِّ ) وم ا  رَزَقنَاهُم  فلو كانت  (ا   ،
، للَزم أن يكون في الجملة بعدها ضميٌر، ولا ضميَر فيها، ولا يصح اً "ما" هنا اسم

 تقديرُ ضمير؛ لأن  الفعل قد استوفى مفعولَه. 
أنت تقول: "أعجبني ما صنعت"، و"سر ني ما لبِستَ"، ويكون  فإن قيل: ف

ثمَ  عائدٌ على معنى "صنعتَهُ"، و"لبستَةُ"، ولا يعود الضمير إلاَّ إلى اسم، قيل: متى 
لا محالةَ، ومتى لم تعتقد ذلك؛ فهي    اً اعتقدتَ عودَ الضمير إلى "ما" كانت اسم

 .(1)  (حرفٌ 
( الناظم:  ابن  الأوقال  أن  على  اسم ويدلك  الضارب  نحو:  في  واللام  لف 

 موصول أمور:
الأول: استحسان خلو الصفة معهما عن الموصوف، إذا قلت: جاء الكريم  
المحسن، فلولا أن الألف واللام هنا اسم موصول، قد اعتمدت الصفة عليه، كما  
تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف، مع الألف واللام، كما يقبح  

   بدونها.
، فإنه لا يعود الضمير إلا  ( قي ربهأفلح المت)ود الضمير عليها، نحو: : عالثاني
 .  (2)  (على الاسم
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ُُُ(ملةرُالُ ُداترُك رُؤُ نُمُ مرُُصلرُالفُ ـُقاعدة:ُ)ضمي 10ُ

والزركشي  سيبويه  منهم  العلماء  من  عدد  من  مستفادة  القاعدة  هذه 
من مؤكدات وهو    ،الفصلوالواحدي، فقد قال الزركشي وهو يذكر المؤكدات: )

أَنَا تَـرَنِ  إِن  ) الجملة وقد نص سيبويه على أنه يفيد التأكيد وقال: في قوله تعالى:  
يزيد تأكيدا    (ترن)وصف للياء في    (أنا)  [40الكهف:  ]  (وَوَلَداً   أقََلَّ مِنكَ مَالاً 

يعهد  فلم  بالمضمر  المظهر  تأكيد  وأما  الضمير  يؤكد  المضمر  لأن  وهذا صحيح 
ضهم دعامة لأنه يدعم به الكلام أي يقوى ولِذا قالوا لا يجاء مع ولِذا سماه بع

التوكيد فلا يقال: زيد نفسه هو الفاضل ووافق على ذلك ابن الحاجب في شرح 
فإما   لو كان  لأنه  توكيدا  ليس  الفصل  ضمير  فقال:  أماليه  في  وخالف  المفصل 

الل  اللفظي إعادة  فظ الأول كزيد لفظيا أو معنويا لا جائز أن يكون لفظيا لأن 
زيد أو معناه كقمت أنا والفصل ليس هو المسند إليه ولا معناه لأنه ليس مكنيا  
عن المسند إليه ولا مفسرا ولا جائز أن يكون معنويا لأن ألفاظه محصورة كالنفس 

 .والعي وهذا منه نفي للتوكيد الصناعي ولبس للكلام
  [5البقرة:  ]  (المفُلِحُونَ هُمُ    وَأوُلئِكَ )وفي البسيط للواحدي عند قوله تعالى:  
تعالى:   قوله  في  الفصل  دخل  سيبويه:  دُوهُ  )قال  المزمل:  ]  (خَيراً هُوَ    اللهِ عِندَ  تََِ

تعالى:  ،  [20 قوله  آتاهُمُ  )وفي  بما  يبَخَلُونَ  الَّذِينَ  يَُسَبَنَّ  هُوَ فَضلِهِ  مِن    اللهُ وَلا 
العِلمَ الَّذِي أنُزلَِ أوُتُوا  الَّذِينَ  وَيَـرَى  )عالى:  وفي قوله ت،  [ 180آل عمران:  ]  (خَيراً 

مِن الَحقَّ هُوَ هَذَا كانَ إِن  )وفي قوله تعالى: ، [6سبأ: ]  (إلِيَكَ مِن رَبِ كَ هُوَ الَحقَّ 
بمنزلة  ،  [32الأنفال:  ]  (عِندِكَ  أن هذا  تعالى:    (ما)وذكر  قوله    ( رَحََة  فبَِما  )في 

 . (1)( [159آل عمران: ]
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لض مائررُلرلاختصاررُ(11 ُـُقاعدة:ُ)ي ؤت ىُبِر

( قال:  فقد  الزركشي  من  مستفادة  القاعدة  الضمائر هذه  إلى  للعدول 
لَِمُ   اللهُ أعََدَّ  )  :ولِذا قام قوله تعالى  ، منها وهو أصل وصفها للاختصار  أسباب:

   .ن لو أتى بها مظهرةمقام خمسة وعشري [35الأحزاب: ] (عَظِيماً وَأَجراً مَغفِرَةً 
تعالى:   قوله    [30النور:  ]  (أبَصارهِِنَّ مِن  يغَضُضنَ  للِمُؤمِناتِ  وَقُل  )وكذا 

أكثر  ضمائر  على  اشتملت  آية  في كتاب  ليس  أنه  مكي  عن  عطية  ابن  نقل 
وقد قيل في آية الكرسي أحد   ، وهي مشتملة على خمسة وعشرين ضميرا  ، منها

   .ظاهرما بي ضمير و  وعشرون اسماً 
على  يدل  شهرته كأنه  لفرط  يجعل  حيث  صاحبه  بشأن  الفخامة  ومنها 

صفاته  ،نفسه من  شيء  بذكر  الصريح  اسمه  عن  تعالى  ،ويكتفي  إِناَّ )   : كقوله 
القرآن  [1القدر:  ]  (القَدرِ ليَلَةِ  في  أنَزلَناهُ    (قَلبِكَ عَلى  نَـزَّلَهُ  فإَِنَّهُ  )   :وقوله  ،يعني 

 .  (1)  (ه ضمير الشأنومن [97البقرة: ]
 
ُ

بُ إلا ُُُكونُ لاُيُ ُُرُ ضمُ الُ ـُقاعدة:ُ)12 ُُأوُلفظاُ ُُأوُمرتبةُ ُُلفظاُ ُُاهررُالظُ ُُعدُ ُ
ُ(ومرتبةُ 

( قال:  فقد  الزركشي  القاعدة مستفادة من  بعد  هذه  إلا  يكون  المضمر لا 
ومرتبة إلا في    ولا يكون قبل الظاهر لفظاً   ، الظاهر لفظا أو مرتبة أو لفظا ومرتبة

فنَِعِمَّا  )  :كقوله تعالى  ،وباب نعم وبئس  ،ضمير الشأن والقصة كما سبق  أبواب 
  ، والضمير في ربه رجلا،  [177الأعراف:  ]  (مَثَلاً ساءَ  )و  [271البقرة:  ]  (هِيَ 
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أعملت إذا  الإعمال  أنك   وباب  سيبويه  فمذهب  عمدة  يطلب  والأول  الثاني 
   .(1) ( ضربوني وضربت الزيدين :تضمر في الأول فتقول

 
 

ُ(عاُ جُ ُميُ الضُ ُُودُ عُ وي ـُُنرُآشيُُرُ ذكُ دُيُ قُ ـُقاعدة:ُُ)13
( قال:  فقد  الزركشي  من  مستفادة  القاعدة  شيهذه  يذكر  ويعود آقد  ن 

 ( شاهِدِينَ لِحكُمِهِم  وكَُنَّا  )   :كقوله تعالى   ،لأن الاثني جع في المعنى  ؛الضمير جعاً 
وداود  [78لأنبياء:  ] سليمان  حكم  يَـقُولُونَ أوُلئِكَ  )   : وقوله  ، يعني  مَِّا    ( مُبَرَّؤُنَ 
 .  (2) ( وهو جع على عائشة وصفوان بن المعطل (أولئك )فأوقع ، [26النور: ]

  
 

ُُ(ينرُورُ ذكُ الُ ُلىُأحدرُعُ ُودُ عُ وي ـُُميُ ُالضُ نى ُثُ دُي ـُقُ ـُقاعدة:ُُ)14
قد يثنى الضمير ويعود على  هذه القاعدة مستفادة من الزركشي فقد قال: )

قالوا:   [22الرحَن:  ]  (وَالمرَجانُ   ؤلُؤُ الل مِنهُمَا  يَُرجُُ  ) كقوله تعالى:    ،كورينأحد المذ 
( وإنما نسيه الفتى [61الكهف: ] (حُوتَِمُانَسِيا   ) :وقوله ،وإنما يُرج من أحدهما

(3)  . 
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)ي15 قاعدة:ُ الغُ ُُالخطابُ ُُنُموُقد رُـُ الضمي،ُُُُيبةرُعلىُ بِبُ ُُنُ لأفيُ
ُُ(الخطابُأقدمُفيُالرتبة

سبحانه:   قوله  فعند  الواحدي  من  مستفادة  القاعدة  لَمَا  )هذه  مِنهَا  وَإِنَّ 
يجعل على لفظ الغيبة ليعطف بالغيبة  )قال:    [74البقرة:  ](  اللهِ يهَبِطُ مِن خَشيَةِ  

عل  الخطاب  عطفت  مثله، كما  لفظعلى  قبله  فيما كان  ويجوز  مثله،  غيبة:    ى 
أن ذلك:  ووجه  الغيبة    الخطاب،  بي  فتغلبيجمع  على   والخطاب،  الخطاب 

كتغليب المذكر على المؤنث. ألا   لغيبة يغلب عليها الخطاب، فيصيرالغيبة، لأن ا
با في  الغيبة  على  الخطاب  قدموا  أنهم  أعطاكهوترى  فقالوا:  الضمير،  ولم   ب 

أقدم في الرتبة كما أن المذكر مع المؤنث  ولوا: أعطاهوك، فعلمت أن الخطاب  يق
  .كذلك 

أيها    الخطاب ويجوز في   لِم  وقل  به:  يراد  أن  وهو:  آخر،  وجه  الغيبة  بعد 
 .  (1) (  النبي: وما الله بغافل عما تعملون. ومعناه: وعيد لِم وتِديد

 
 

ُُهُوقدُيعودُ مدلولرُُُبِعتباررُُُإلىُلفظُ ُُأنُيعودُ ُُميرُالضُ ُُأصلُ ـُقاعدة:ُ)16
ُُ(هدلولرُمُ ُونُ دُ ُإلىُلفظُ 

قَد سَأَلَِا قَومٌ فعند قوله سبحانه: )هذه القاعدة مستفادة من ابن عاشور،  
وضمير سألِا جوز أن قال: )  [102المائدة:  ](  مِن قبَلِكُم ثمَّ أَصبَحُوا بِها كافِريِنَ 

،  (لُواأتَس )يكون عائدا إلى مصدر مأخوذ من الكلام غير مذكور دل عليه فعل  
 على المفعولية المطلقة. الضمير منصوباً أي سأل المسألة، فيكون  

رى جهور المفسرين على تقدير مضاف، أي سأل أمثالِا. والمماثلة في  وج
ضآلة الجدوى. والأحسن عندي أن يكون ضمير سألِا عائدا إلى أشياء، أي إلى 

 

 .   75:  3التفسير البسيط  ( ـ1) 
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لفظه دون مدلوله. فالتقدير: قد سأل أشياء قوم من قبلكم، وعدي فعل سأل 
على طريقة   الضمير على حذف حرف الجر، وعلى هذا المعنى يكون الكلامإلى  

الضمير أن قريبة من طريقة الاستخدام بل هي أحق من الاستخدام، فإن أصل  
يعود إلى لفظ باعتبار مدلوله وقد يعود إلى لفظ دون مدلوله، نحو قولك: لك 

 درهم ونصفه، أي نصف درهم لا الدرهم الذي أعطيته إياه.  
( لول آخرالضمير على اللفظ مع مدوالاستخدام أشد من ذلك لأنه عود  

(1) . 
( تعالى:  قوله  إِسرائيِلَ وعند  بَنِي  وَأوَرَثناها  قال:   [59الشعراء:  ](  كَذلِكَ 

فضمير أورثناها هنا عائد للأشياء المعدودة باعتبار أنها أسماء أجناس، أي أورثنا )
الضمير هنا إلى لفظ مستعمل في الجنس ، فعود  وكنوزاً   بني إسرائيل جنات وعيوناً 

لاستخدام وأقوى منه، أي أعطيناهم أشياء ما كانت لِم من قبل وهو قريب من ا
فلسطي   أرض  على  فغلبوهم  إسرائيل  بني  عليهم  الله  فسلط  للكنعانيي  وكانت 

 والشام. 
يعود   درهم وقد  عندي  قولِم:  في  المعنى كما  دون  اللفظ  على  الضمير 

لَهُ أُختٌ فَـلَها نِصفُ مَا تَـرَكَ إِنِ امرُؤٌ هَلَكَ ليَسَ لَهُ وَلَدٌ وَ )ونصفه، وقوله تعالى:  
وَلَدٌ  لَِا  يَكُن  لَم  إِن  يرَثِهُا  الذي   ،[176]النساء:    (وَهُوَ  المرء  أن  المراد  ليس  إذ 

له إن لم يكن   المراد: والمرء يرث أختاً   هلك يرث أخته التي لِا نصف ما ترك بل
   .لِا ولد

شبيه البليغ، أي  يكون نصب الضمير لفعل »أورثنا« على معنى الت  ويجوز أن
 .  (2) (  أورثنا أمثالِا
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17( قاعدة:ُ ات صلُ ـُ ي ـُبِرُُُمتىُ ضميٌُ ُ ُُعُ لفاعلر و ج ب  ُ الفعولر علىُ ود ُ

ورتبةُ الضُ ُيعود ُُتقديم هُلئلا ُ ر ُلفظاُ  ُ(ُُمي ُعلىُمتأخ ر
فعند   الحلبي  السمي  من  مستفادة  القاعدة  ابتلى ):  تعالى  قولههذه  وَإِذِ 

العاملُ في إذا قال. . . العامِلُ فيه قال: )  [124البقرة:  ]  ( بِكَلِمَات  إِبراَهِيمَ رَبُّهُ  
أولًا، اذكر   ذكََرتهُ  ما  فالَأولَى  يَـتَصَرَّفُ.  لا  أنَّه  تقدَّم  وقد  مفعولٌ،  وهو  مقدراً، 

وما بعده فاً، ولكنَّ عاملَه مقدرٌ. وابتلى  وقَدَّره. . . كان كَيتَ وكَيتَ، فَجَعَلَه ظر 
بإضافةِ الظرفِ إليه. وأصلُ ابتلى: ابتلَوَ، فألفُه عن واو ، لأنَّه من   في محلِ  خفض  

   .مفعولٌ مقدمٌ يبَلو أي: اختبَر. وإبراهيمَ بَلا 
وهو واجبُ التقديِم عند جهورِ النحاةِ؛ لأنه متى اتَّصل بالفاعلِ ضميٌر يعودُ  

يعودَ   لئلا  تقديمهُ  وَجَبَ  المفعولِ  لعلى  متأخِ ر   ورتبةً. هذا هو الضميُر على  فظاً 
إنَّ  وقال:«  الفتح  أبو  وخالَفَ  ضرورةً.  عَدُّوه  خلافِهِ  على  جاءَ  وما  المشهورُ، 
»وقد  وطلََبٌ  شعورٌ  به  للَِّفظِ  فصارَ  المفعولَ  يطلُبُ  الفاعلَ  يَطلُبُ  الفعلَ كما 

   ا: أنشد ابن مالك أبياتاً كثيرةً تأخَّر فيها المفعولُ المتصلُ ضميرهُُ بالفاعلِ، منه
 لَمَّا عصى أصحابهُ مُصعَباً ... أدََّى إليه الكيلَ صاعاً بصاع

 ومنها: 
 .  (1) (جَزَى بَـنُوه أَبا الغَيلانِ عن كِبَر  ... وحُسنِ فِعل  كما يُجزَى سِنِمَّارُ 

الأنعام: ](  البـَقَرِ وَالغَنَمِ حَرَّمنا عَلَيهِم شُحُومَهُماوَمِنَ  وعند قوله سبحانه: )
قوله: »ومن البقر« فيه وجهان أحدهما: أنه معطوف على »كل  قال: )  [146

ذي« فتتعلق »مِن« بحرَّمنا الأولى لا الثانية، وإنما جيء بالجملة الثانية مفسرة لما  
   .أبهم في »من« التبعيضية مِن المحرم فقال: »حَرَّمنا عليهم شحومهما«
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يتعل  أن  والتقدير: والثاني:  المتأخرة  بحرَّمنا  من   وحرَّمنا  ق  هادوا  الذين  على 
والغنم يجوز   البقر  بل  الفعل،  على  بها  المجرور  تقديم  هنا  يجب  فلا  شحومهما، 

حرَّمنا  فيقال:  بالفعل  المنصوب  عن  تأخيره  يجوز  لا  ولكن  تقدَّم،  تأخيره كما 
 عليهم شحومَهما من البقر والغنم لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة.  

البقاء:  وق ب  يجوز أن يكونولا  ال أبو  البقر متعلقاً  . قال الثانيةحَرَّمنا    ـمِن 
مِن  المجرور ب  رتبةُ  إذ  التعلق،  من  مانع  الضمير  عَود  أنَّ  توهَّم  الشيخ: »وكأنه 

عني التأخير لكن عَمَّاذا؟ أما عن الفعل فمسلَّم، وأما عن المفعول فغير مُسَلَّم« ي
 عن شحومهما فيصير التقدير: حرَّمنا  التأخير  من البقر  :أنه إن أراد أنَّ رتبة قوله 

 ر فغير مُسَلَّم.  عليهم شحومهما من البق
الشيخ:   قال  فثم  والمفعول  الفعل  عن  التأخير  رتُبـَتَه  أنَّ  سَلَّمنا  ليس  وإن 

جاز:  ذلك كما  يجوز  بل  أبوها    بممنوع  المرأة  غلامَ  ضرب غلاو ضرب  المرأة  مَ 
لك  أبوها، التأخير،  المفعول  رتبة  الضمير وإن كانت  لعود  تقديمه  هنا  وجب  نه 

التقديم عليه فكيف بالمفعول الذي هو والمجرور في  الفاعل الذي رتبتُه  الذي في 
على  شِئتَ  أيِ هما  بتقديم  فيهما  يبُالى  فلا  فضلةً  في كونِهما  أعني  واحدة؟  رتبة 

 الآخر، قال الشاعر:
 ... وقد ركََدَت وسطَ السماء نومُها 

وجوباً   الظرفَ  اتفقدَّم  الذي  الضمير  المجرور لعود  على  بالفاعل  صل 
 . (1) ( بالظرف
المفعول) عن  الفاعل  يتأخر  قسمي  ،وقد  على  وواجب  :وذلك    ، جائز 

  :وقول الشاعر (،ولقد جاء آل فرعون النذر ) :فالجائز كقوله تعالى
 جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر

 

   201: 5الدر المصون  ( ـ1) 
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الكلام قيل في  النذر  :فلو  لكان جائزا  جاء  فرعون  قيل  ،آل  لو    :وكذلك 
  على متقدم لفظاً   وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائداً   ،كما أتى موسى ربه

والواجب  ،ورتبةً  الضمير  عود  في  الأصل  هو  تعالى  ، وذلك  ابتلى وَ )  :كقوله  إِذِ 
رَبُّهُ  فقيل  [124البقرة:  ]  ( إِبراَهِيمَ  هنا  الفاعل  قدم  لو  لأنه  ربه    :وذلك  ابتلى 

   .وذلك لا يجوز ، ورتبة لزم عود الضمير على متأخر لفظاً  ،براهيمإ
قولك  نحو  زيد  :وكذلك  قيل  ، ضربني  لو  أنه  لزم    : وذلك  إياي  زيد  ضرب 

اتصاله من  التمكن  مع  الضمير  يجوز أيضاً  وذلك    ، فصل  يجب    ، لا  أيضاً وقد 
ا  لانتفاء الدلالة على فاعلية أحدهم  ،تأخير المفعول في نحو ضرب موسى عيسى

وأكل   ،الكبرى  نحو أرضعت الصغرى  ،فلو وجدت قرينة معنوية  ،ومفعولية الآخر
موسى لفظية  ، الكمثرى  سلمى  :كقولك   ،أو  موسى  موسى   ، ضربت  وضرب 

عيسى في   ،العاقل  اللبس  انتفاء  عنه  وتأخيره  الفاعل  على  المفعول  تقديم  جاز 
 .  (1) (ذلك 

 
 

18(( قاعدة:ُ ُُُُيتوصلُ لرُُُموضوعٌُُُلفظٌُُُ(إريُّ ـُ ضميرُبه إذاُُُالنصوبرُُُإلىُ
ُُ(هبرُُصلُ اُيتُ عمُ ُانقطعُ 

وإِياَّ لفظ موضوع ليتوصل  هذه القاعدة مستفادة من الأصفهاني فقد قال: )
تقد م   إذا  يستعمل  وذلك  به،  يتصل  عم ا  انقطع  إذا  المنصوب  ضمير  إلى  به 

كَ نعَبُدُ )الضمير، نحو:   و بإلا، [ أو فصل بينهما بمعطوف عليه أ4  :]الفاتحة  ( إِياَّ
كُمنرَ )   نحو: هُ )  ونحو:   ،[31  :]الإسراء  ( زقُُـهُم وَإِياَّ  ( وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعبُدُوا إِلاَّ إِياَّ

 .(2) ( [ 23 :]الإسراء
 

 .   184شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام:  ( ـ1) 
 .   103المفردات في غريب القرآن للأصفهاني:  ( ـ2) 
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وجل:  ) عز  كَ )قوله  للمنصوب،   ( إِياَّ منفصل  ضميٌر  اسمٌ  وحده   ) )إِياَّ
ه، وإياي، لبيان  واللواحق التي تلحقه من الكاف والِاء والياء في قولك: إياك وإيا

ل محل  لا  الإعراب، كما  من  لِا  محل  ولا  والتكلم،  والغيبة  في  الخطاب  لكاف 
)أرَأَيَتَكَ( و  الرفع)ذلك(  فامتناع  مضمرة،  بأسماء  وليست  من   ،  ليست  لأنها 

لأن  الجر:  وامتناع  ناصب،  لِا  ليس  لأنه  النصب:  وامتناع  المرفوع،  ضمائر 
يفارقها تعريفها، فلا تَوز إضافتها إلى    المضمرات لا تضاف، لأنها معارفُ ولا

هذه  أهل  من  المحققون  وعليه  الله،  رحَه  الكتاب  صاحب  مذهب  وهو  غيرها، 
 الصناعة.

وإيا    ه  فإيا  الستي  الرجل  بلغ  إذا  العرب:  بعض  الخليل عن  ما حكاه  وأما 
، فليس سبيلُ مثلِه أن يعَترض على السماع والقياس جيع نه  ، ألا ترى أاً الشَّوابِ 

لم يُسمع منهم: إياك وإيا الباطل، ولا حُكي عنهم تأكيد اللواحق التي تلحقه من 
(  ، وأن )إياً ذكرتُ دل على شذوذ هذه الحكاية   الكاف والِاء والياء، فَتَركُهُم ما

 وحده اسم، وما بعده حرف يفيد الخطاب تارة، والغيبةَ أُخرَى، والتكلمَ ثالثةً. 
اس الكاف  إن  الكوفيون:  ووصلة  وقال  للكاف  دِعامةٌ   ) )إيا  و  مضمر،  م 

الشيءِ  ودِعامةُ  أم مظهرة؟  أمضمرة هي  ما هي:  الدعامة  يبينوا هذه  ولم  إليها، 
عمادُه، وقد رُدَّ هذا القول بأن قيل: إن أكثر الشيء لا يكون دعامةً لأقله، لأن 

 أقَل ما في هذه الكلمة الكاف على قولِم، وقد دُعِمَت بأربعة أحرف. 
كَ ): أنَّ  اً أيض  وعنهم بكماله اسم مضمر. وفيه أقوال أُخَرُ أَضربتُ عنها    ( إِياَّ
   .(1)  (خوف الملل

قال سيبويه: إيا هو المضمر المنصوب المنفصل، وما يلحقه حروف تَري )
الضمير مستتر في جيع الأحوال، فجرى إياك من مجرى الكاف في رويدك ة إذ  

لمستتر في رويدك لما احتيج إلى بيانه  الضمير احيث كانت ضمير منصوب مجرى  
 

 .  78: 1الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الِمذاني  ( ـ1) 
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بالكاف وبالكاف يقع الفصل بي المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، وكذلك 
والمتكلم  والغائب  والجمع  والمثنى  والمفرد  والمؤنث  للمذكر  تقع  لما كانت  إيا، 

فيها  ، و والمخاطب إذا كان منصوبا قرنوا إيا بالكاف والِاء والياء ليزيل الإشكال
 هنا معنى الاختصاص، أي لا أعبد غيرك، كما حكى عن العرب:

   إياك أعني واسمعي يا جاره 
 والمعنى لا أعني غيره.

 ( سبحانه:  قال  المبتدأ،  في  المعنى  هذا  على  يكون  يبُدِئُ  إِنَّهُ  والتقديم  هُوَ 
(  غيره، ولا يعيد، أي هو الذي اختص بهذا  ئ أي لا يبد  [13البروج:  ]  (وَيعُِيدُ 

(1).   
وفروعها، ) الغائب  وهاء  المخاطب  وكاف  المتكلم  ياء  تلحقه  إيا  إياك، 
ضمير نصب منفصلا لا اسما ظاهرا أضيف خلافا لزاعمه، وهل الضمير    فيكون

هو مع لواحقه أو هو وحده؟ واللواحق حروف، أو هو واللواحق أسماء أضيف 
اللواحق وحدها، وإيا زائدة لتتصل بها الضم ائر، أقوال ذكرت في هو إليها، أو 

   .(2) ( النحو
)إياك( ضمير خطاب في حالة النصب. والأظهر أن  ووقال ابن عاشور: ) 

الضمير عند انفصاله ولذلك لزمتها الضمائر نحو: كلمة إيا جعلت ليعتمد عليها  
 إياي تعني، وإياك أعني، وإياهم أرجو. 
التحذير في  التزم  لك  هنا  التلأن    ؛ومن  عند  انفصل  حذف  الضمير  زام 

النحاة من جعل )إيا( ضميراً  حالة واحدة وجعل   ملازماً   منفصلاً   العامل. ومن 
الضمير وجعل الضمائر التي معه أضيفت إليه للتأكيد. ومنهم من جعل )إيا( هو  

 الضمير. لبيان   ما بعده حروفاً 
 

 .  388تفسير الكتاب العزيز وإعرابه لعبيد الله الإشبيلي:  ( ـ1) 
 .  40: 1البحر المحيط  ( ـ2) 
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اعتماداً  )إيا(  جعل  من  اعتماداً   ومنهم  أي  للمنادى    للضمير كما كانت 
   .(1) (للمضمرات  مضافاً  ظاهراً  ل. ومنهم من جعل )إيا( اسماً الذي فيه ا

عنها  ) تأخر  إذا  وهي  مواضع  ثلاثة  في  يقع  وإنما  إياي  المنصوب  والضمير 
 :واختلفوا فيها على أربعة مذاهب، الفعل أو إذا عطفت أو إذا وقعت بعد إلا

معان   وغيرهما حروف  والكاف  والياء  مضمر  اسم  إيا  أن  سيبويه  فمذهب 
يتنكر بحال وا لدليل على ذلك أن حد الاسم المضمر موجود في إيا ولذلك لا 

والياء والكاف لو كانا اسمي لكانا في موضع رفع أو نصب ولا عامل لِما هنا 
هنا   الكاف  فصارت  يضاف  لا  المضمر  والاسم  بالإضافة  جر  موضع  في  أو 

 . كالكاف في ذاك وأولئك 
وحكي    أشبه المظهر لكثرة حروفه  وقال الخليل كلاهما مضمر إلا أن الأول

عن بعض العرب أنه قال إذا بلغ الرجل الستي فإياه وإيا الشواب وهذا ضعيف  
 . لما تقدم والحكاية شاذة لا تقوي الاحتجاج بها

وقال الفراء الكاف هو الضمير وإيا أتي بها ليعتمد الضمير عليها إذ الحرف  
إيا على أربعة أحرف وتلك عدة لأن  أيضاً  الواحد لا يقوم بنفسه وهذا ضعيف  

الأسماء المتوسطة بي الخماسية والثلاثية فهي أقوى من الأصل الثلاثي فيبعد أن 
 . يؤتى بها لتقوية ما هو حرف واحد ولا نظير له

إذ ليس في الأسماء ما يتغير أيضاً  وقال آخرون الجميع اسم واحد وهو بعيد  
الزائ الحروف  أما  المعاني  لتغير  منه  فتختلف  الحرف  والفعل  الاسم  على  دة 

   .(2) ( لاختلاف المعاني
 
  

 

 .  180: 1التحرير والتنوير  ( ـ1) 
 .  479: 1اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري  ( ـ2) 
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م ع ُُُالضميُ نى ُثُ ـُقاعدة:ُ)قدُي ـ19ُ ُُ(الفعلرُُعلىُتكريررُُيدلُ لرُأوُيج 
القاعدة مستفادة من الأصبهاني  )ألَقِيَا في  عند  فقد ذكر    هذه  قوله تعالى: 

 : فيها خمسة أجوبة  )ألقيا(؟  التثنية في قولهأن    [24ق:  ]  جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّار  عَنِيد (
أنَّ ) الثاني:  التكرير،والجواب  ليدل على  ثنى  الضمير    ه  فثنى  القِ،  القِ  قال:  كأن ه 

ليدل على تكرير الفعل، وهذا لشدة ارتباط الفاعل بالفعل، حتى صار إذا كُرَّر 
الثاني كر   فكأن  عندأحدهما  ومثله  المازني،  قول  وهذا  ارجِعُونِ(ر،  رَبِ   )قاَلَ   : ،

 .  (1) (  جع ليدل على التكرير، كأن ه قال: ارجعنِ ارجعنِ ارجعنِ وقد شرحناه
( سبحانه:  قوله  ارجِعُونِ وعند  رَبِ   )  [99المؤمنون:  ](  قاَلَ  جاز قال:  لم 

 )ارجِعُونِ( بلفظ الجمع؟
 ( وفيه ثلاثة أجوبة 

أن ه جع الضمير ليدل على التكرار، فكأنه قال: ربِ  )  وذكر الوجه الثالث:
 .  (2) (ارجعنِ ارجعنِ ارجعنِ، وهذا قول المازني

 
 

ُمُ هوُإذاُتقدُ ُُميرُالضُ ُُالُ فيهاُانفصُ ُُالتيُيجبُ ُُضعرُاالوُُُنُ مرُـُقاعدة:ُ)20
ُ(ُُفيُضرورةُ ينفصلُإلا ُُ،ُلمُرُ أوُتأخُ ُاملرُعلىُالعُ 

هُ  كُنتُم  إِن  هذه القاعدة مستفادة من أبي حيان، فعند قوله عز وجل: ) إِياَّ
العامل فيه قال: )  [172البقرة:  ]  (بُدُونَ تَع وإيا هنا مفعول مقدم، وقدم لكون 

عالى، كما في  وقع رأس آية، وللاهتمام به والتعظيم لشأنه، لأنه عائد على الله ت
الضمير، وهو  ضع التي يجب فيها انفصال  ا، وهذا من المو قولك: وإياك نستعي

 قال:  في ضرورةإذا تقدم على العامل أو تأخر، لم ينفصل إلا
 

 .  389إعراب القرآن للأصبهاني:  ( ـ1) 
 .   265إعراب القرآن للأصبهاني:  ( ـ2) 
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كَابَـلَغَتَ حَتىَّ إليَكَ ...    .   (1) (إيا 
 
 

قاعدة:ُ)21 إذاُكانُضميا ُُُُالفعولُ ـُ ُ-بهُ و ج ب  عاملهرُ تأخ رُعنُ لوُ
ُ(و ج بُتقديم هُ-اتصال ه

 ( تعالى:  قوله  فعند  الحلبي،  السمي  القاعدة مستفادة من  كَ  هذه  ( نعَبُدُ إِياَّ
)  [5الفاتحة:  ] »إياَّ قال:  أن  و  القاعدةَ  لأنَّ  عاملهِ،  على  التقديِم  واجبُ  ك« 

وَجَب تقديمهُ،    -لو تأخَّر عن عاملهِ وَجَبَ اتصالهُ  -المفعولَ به إذا كان ضميراً  
وتحرَّزوا بقولِم: »لو تأخَّر عنه وَجَبَ اتصالهَُ« من نحو: »الدرهمَ إياه أعطيتُك« 

أعطيتُك إياه« لم يلزمِ الاتصالُ لِما    الضميَر هنا فقلت: »الدرهمَ لأنك لو أَخَّرتَ  
 سيأتي، بل يجوز: أعطيتُكه. 

والكلام في »إياك نَستعي« كالكلام في »إياك نعبدُ« والواو عاطفة، وهي  
خلافاً   الجمهور،  قول  على  ترتيباً  تقتضي  ولا  والمعنى،  الِإعراب  في  المشَُر كِة  من 

 .  (2)  (لطائفة  من الكوفيي
 
  

 

 

المحيط    (  ـ1)  حتى   .  110:  2البحر  قوله:  في  المتصل  مكان  المنفصل  الضمير  وضع  وشاهده: 
ك. ، وهذا التقدير لا  ( حتى  بلغتك)يعيش: وكان أبو إسحاق الزج اج يقول: تقديره:  قال ابن    بلغت إيا 

)شرح   ضرورة  منه  المبدل  أو  المؤك د  حذف  لأن  البدل؛  أو  التأكيد  له  أراد  سواء  الض رورة  عن  يُرجه 
(، وكذلك  149/  1(، وفي شرح التسهيل ) 512(. والبيت في معجم الشواهد )ص  102/  3المفصل:  

 .  (219/ 2ل والتكميل )هو في التذيي
 .   59: 1الدر المصون  ( ـ2) 
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ُُُالرفوعُ ُُالنفصلُ ُُميُ الضـُقاعدة:ُُ)22 بهُجيع ُضروبر يجوزُأنُيؤك دُ
ُ(الضميرُالتصلرُ

الحلبي،   السمي  من  مستفادة  القاعدة  تعالى:  هذه  مُ  أَلا  ) قوله  هُمُ إِنهَّ
و »إنهم« »إنَّ« واسُمها، و »هم« تَحتمل ثلاثةَ  قال: )  [12البقرة:  ](  المفُسِدُونَ 

الضميَر المنفصلَ المرفوعَ يجوز م »إنَّ« لأنَّ  أوجه، أحدها: أن تكون تأكيداً لاس
الضميِر المتصلِ، وأن تكون فصلًا، وأن تكونَ مبتدأ و  أن يؤكَّد به جيعُ ضروبِ  

»إنَّ« ل  خيٌر  وهما  خبره،  يكونُ   ،»المفسدون«  الَأوَّلَي  القَولَي  وعلى 
 .  (1) ( »المفسدون« وحده خبراً لِإنَّ 

  
 

فهوُأولىُُُُواحدُ اُلرُهُ عودُ ُُنُ أمكُ ُُيثُ ضمائرُفحُ ُُإذاُاجتمعُ ـُقاعدة:ُ)23
ُُ(ختلفُ مُ هاُلرُنُعودرُمرُ

القاعدة مستفادة من الزركشي فقد قال: ) إذا اجتمع ضمائر فحيث  هذه 
أمكن عودها لواحد فهو أولى من عودها لمختلف ولِذا لما جوز بعضهم في قوله 

اليَم ِ )ن الضمير في  إلخ أ  [39طه:  ]  (التَّابوُتِ في  اقذِفِيهِ  أَنِ  ) تعالى     ( فاَقذِفِيهِ في 
تنافرا ل  [39طه:  ] وجعله  الزمَشري  عابه  لموسى  قبله  وما  بعده  وما  لتابوت 

ومَرجا للقرآن عن إعجازه فقال والضمائر كلها راجعة إلى موسى ورجوع بعضها  
 .إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظر

المقذوف   قلت:  الساحلفإن  إلى  الملقى  وكذلك  التابوت  هو  البحر    ، في 
الساحل هو موسى في جوف  المقذوف والملقى إلى  قلت: ما ضرك لو جعلت 
إعجاز   قوام  هو  الذي  النظم  عليك  فيتنافر  الضمائر  تفرق  لا  حتى  التابوت 
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التحدي  ،القرآن عليه  وقع  الذي  المفسر   ،والقانون  على  ما يجب  أهم  ومراعاته 
   .يد على حسنهولا مز  ،انتهى

 [9الفتح:  ]  (وَتُـعَز رُِوهُ وَتُـوَقِ رُوهُ وَتُسَبِ حُوهُ وَرَسُولهِِ    للهِ لتُِؤمِنُوا باِ )  :وقال في قوله
ن فرق الضمائر فقد  ومَ   ، الضمائر لله عز وجل والمراد بتعزيز الله تعزيز دينه ورسوله

 التخالف كما أبعد أي فقد قيل إنها للرسول إلا الأخير لكن قد يقتضي المعنى
تعالى   قوله  في   [22الكهف:  ]  (أَحَداً مِنهُم  فِيهِم  تَستَفتِ  وَلا  ) في  والميم  الِاء 

 . فيهم لأصحاب الكهف والِاء والميم في منهم لليهود قاله ثعلب والمبرد
يَـتـَوكََّ   )  :وقوله تعالى وَعَلى رَبهِ ِم  الَّذِينَ آمَنُوا  لهَُ سُلطانٌ عَلَى  ليَسَ   (لُونَ إِنَّهُ 

قوله  [99النحل:  ] ا  )  : بعد  بَـلَغُوا وَما  )  :وقوله،  [100النحل:  ]  (سُلطانهُُ إِنمَّ
 [ 9الروم:  ]  (عَمَرُوهامَِّا أَكثَـرَ وَعَمَرُوها )   :وقوله،  [45سبأ: ]  ( آتيَناهُممَا  مِعشارَ  

قريش عمرتِا  ما  أكثر  قريش  قبل  الذين كانوا  الأرض  عمروا   لاَّ إِ )   :وقوله   ،أي 
اثنا عشر ضميراً   [40التوبة:  ]  (اللهُ نَصَرَهُ  فَـقَد  تنَصُرُوهُ   فيها  للنبي الآية  ، خمسة 

  لأنه يتعلق باستقرار محذوف   (،الغار )وسلم وله والثالث ضمير في  صلى الله عليه  
ضميرا  (، معنا)والسادس:    ،(لا تحزن)والخامس:    (، صاحبه) والرابع:    ،فيحتمل 

لأن السكينة على النبي   ؛لى قول الأكثر فيما نقله السهيليع  (عليه)والسابع في  
لأنه كان قد علم أنه لا يضره شيء إذا كان خروجه   ؛ صلى الله عليه وسلم دائماً 

 . بأمر الله
فالسكينة نزلت    [26التوبة:  ]  (رَسُولهِِ عَلى  سَكِينـَتَهُ    اللهُ أنَزَلَ  ثمَّ  ) وأما قوله:  

لأنه خاف على المسلمي ولم يُف    ؛وسلم يوم حنيعلى النبي صلى الله عليه  
 . على نفسه فنزلت عليه السكينة من أجلهم لا من أجله

الضميران   :قيل  [42يوسف:  ]  (رَبِ هِ ذكِرَ  الشَّيطانُ  فأَنَساهُ  ) وأما قوله تعالى:  
ورجح ابن السيد هذا لقوله  ،  عائدان على يوسف قال للناجي ذكر الملك بأمري

 . أي بعد حي [45يوسف: ] (أمَُّة  بعَدَ وَادَّكَرَ مِنهُما  نَا الَّذِي قالَ وَ )  :تعالى
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ليذكر  يكن  لم  وإلا  نسيان  أي  بالتخفيف  "أمه"  بعد  عامر  ابن  قراءة  وفي 
تذكر الفتى بعد النسيان والذكر على هذا يُتمل وجهي أن يكون بمعنى التذكير 

فأنساه فالتقدير  ذكرا  ذكرته  مصدر  فأضاف   ويكون  ربه  عند  ذكره  الشيطان 
الذكر إلى الرب وهو في الحقيقة مضاف إلى ضمير يوسف وجاز ذلك لملاءمته  

حذراً   ، بينهما الضمائر  بي  يُالف  التنافر  وقد  تعالى  ، من  أرَبَـعَةٌ مِنها  )   :كقوله 
قال  ،[36التوبة:  ]  (حُرُمٌ  ثم  الاثني عشر  على  الضمير  عاد  تَظلِمُوا فَلا  )   :كما 

   .لما أعاد على أربعة وهو جع قلة [36التوبة: ] (أنَفُسَكُميهِنَّ فِ 
لأنه لا يجوز   ؛بل هو الصواب   ،وجوز بعضهم عوده على الاثني عشر أيضاً 

بل ترك الظلم في الكل   ،أن ينهى عن الظلم في الأربعة ويبيح الظلم في الثمانية
الحرم  واجب أفضلية  على  التنصيص  لكن يجوز  ا  ،قلت:  مطلقاً فإن  قبيح   لظلم 

 .  (1)  (فالظاهر الأول ،وفيهن أقبح
 

 
ُُومنهاُالألفُ ،ُُمنهاُالإشارةُ ُُُ:أمورٌُُُميرُدُالضُ سُ مُ ُُسدُُّدُيُ قُ ـُقاعدة:ُ)24

ُُ(اهرُ الظُ ُومنهاُالاسمُ ،ُواللامُ 
( قال:  فقد  الزركشي  من  مستفادة  القاعدة  الضمير  هذه  مسد  يسد  قد 

تعالى  أمور: قوله  الإشارة كما في  أوُلئِكَ  وَالفُؤادَ كُلُّ وَالبَصَرَ  السَّمعَ  إِنَّ  )  :منها   
   .[36الإسراء: ] (لاً و كانَ عَنهُ مَسؤُ 

نياوَآثَـرَ    .طغَىمَن  فأََمَّا  )  :ومنها الألف واللام كقوله تعالى الدُّ إِنَّ  فَ   .الحيَاةَ 
فإَِنَّ الجنََّةَ    .فسَ عَنِ الِوَىوَأمََّا مَن خافَ مَقامَ رَبِ هِ وَنَهىَ النَّ   .الَجحِيمَ هِيَ المأَوى

المأَوى   ( الرُّسُلَ وَنَـتَّبِعِ  دَعوَتَكَ  نُِب  )  :وقوله،  [41ـ  37النازعات:  ]  (هِيَ 
أَجرَ اللهَ فإَِنَّ  وَيَصبر  يَـتَّقِ  مَن  إِنَّهُ  )   :وقوله،  أي رسلك  [44إبراهيم:  ] يُضِيعُ  لَا   
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أ  [90يوسف:  ]  (المحُسِنِيَ  الكلام   ولما كان المحسنون جنساً   ،جره وصبره أصل 
   .ومن يتق ويصبر واحد تحته أغنى عمومه من عود الضمير إليه

 وقول الكوفيي: الألف واللام عوض من الضمير.
ص: ] (الأبَوابُ لَِمُُ مُفَتَّحَةً عَدن  جَنَّاتِ ) :قال: ابن مالك وعليه يُمل قوله

  .المستكن في مفتحة وزعم الزمَشري أن الأبواب بدل من ،[50
المذكور أو بمثله    (مفتحةـ )وهذا تكلف فوجب أن تكون الأبواب مرتفعة ب

أن    ،مقدراً  إبدال   (مفتحة)وقد صح  إلى  حاجة  فلا  الأبواب  في  للعمل  صالح 
   .أيضاً 

إلى  عنه  فيعدل  الإضمار  يقتضي  المقام  يكون  بأن  الظاهر  الاسم  ومنها 
 .  (1)  ( واب التأكيدالظاهر وقد سبق الكلام عليه في أب

 
 

قاعدة:ُ)25 جُ إذُ ـُ وذُ ُُافٌُضُ ومُ ُُافٌُضُ مُ ُُاءُ اُ ُُادُ عُ ُُميٌُهماُضُ بعدُ ُُرُ كرُإليهُ
ُُ(افُإليهضُ الُ ُونُ عنهُدُ ُُهُالمحدثُ لأنُ ُ؛إلىُالضافرُ

الأصل في الضمير عوده إلى هذه القاعدة مستفادة من الزركشي فقد قال: )
اف ومضاف إليه وذكر بعدهما أقرب مذكور ولنا أصل آخر وهو أنه إذا جاء مض

ضمير عاد إلى المضاف لأنه المحدث عنه دون المضاف إليه نحو لقيت غلام زيد 
تعالى قوله  ومنه  للغلام  فالضمير   ( تُحصُوهالَا    اللهِ نعِمَةَ  تَـعُدُّوا  وَإِن  )   :فأكرمته 

 . [32إبراهيم: ]
إن الضمير في    وعند التعارض راعى ابن حزم والماوردي الأصل الأول فقالا

يعود على الخنزير دون لحمه   [145الأنعام:  ]  ( رجِسٌ  فإَِنَّهُ خِنزيِر  لَحمَ  أوَ  )   :قوله
لقربه وقواه بعض المتأخرين لأن الضمير للمضاف دون المضاف إليه ليس بأصل 
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هُ  إِن كُنتُ   اللهِ نعِمَتَ  وَاشكُرُوا  )   :مطرد فقد يعود إلى المضاف إليه كقوله تعالى م إِياَّ
 . [14النحل: ] (تَعبُدُونَ 

يوسف:  ] (سِمان  بَـقَرات  سَبعَ  أرَى إِني ِ )  :وكذا الصفة فإنها كما في قوله تعالى
43] . 

وللجمهور أن يقولوا: وكذا عوده للأقرب ليس بمطرد فقد يُرج عن الأصل 
يقا قد  بل  الترجيح من خارج  ونظر في  تساقطا  الأصلان  تعارض  وإذا  ل لدليل 

عوده إلى ما فيه العمل بهما أولى كما يقوله الماوردي إن الضمير يعود إلى الخنزير  
 .لأن اللحم موجود فيه

تعالى:   قوله  فأخبر   [4الشعراء:  ]  (خاضِعِيَ لَِا  أعَناقُـهُم  فَظلََّت  )وأما 
   .ولو أخبر عن المضاف لقال خاضعة ، خاضعي عن المضاف إليه 

تعالى قوله  إلِهِ  فأََطَّ )  :وأما  إِلى    [ 37غافر:  ]  (كاذِباً لَأَظنُُّهُ  وَإِني ِ  مُوسى  لِعَ 
عاد موسى  فقد  وهو  إليه  للمضاف  المحققي  قول  في  بفرعون    ،الضمير  والظن 

استدرك    ( إله موسى)  :وكأنه لما رأى نفسه قد غلط في الإقرار بالإلِية من قوله
 .  (1)  (ذلك بقوله هذا
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26( قاعدة:ُ عُ ـُ ُُُُالواضر ُُُُي ـف س رُ التي هالضُ فيها بعد  بماُ ضميُ هيُُمي ُ ُ:ُُ
والمجرورُ أنرُالشُ  والرفوعُ ُُـبُُُ،ُ ُ،» راهماُُ»ر ب  مج  جرىُ وماُ ُ وبرئس  ُُبنعم ُ ،ُ وبأو لر

ُمنهُُُ،والفس رُبخبرهرُُ،التنازرع ين ُ(وبِل بدرلر
السمي الحلبي،   القاعدة مستفادة من  سَبعَ فَسَوَّاهُنَّ  )   :عز وجلقوله  هذه 

)  [29البقرة:  ](  وات  سَما »فَسَوَّاهُنَّ«  قال:  إمَّا و  السماءِ:  على  يعودُ  الضميُر 
وقال  الجمَعِ،  على  يطُلَقُ  جنس   اسمُ  ا  لأنهَّ وإمَّا  تقدَّم،  سَماوَة كما  جَعُ  لأنها 
« يُـفَسِ رهُُ كقولِِم: »ربَُّه رَجُلًا«  الزمَشري: »هُنَّ« ضميٌر مُبهَمٌ، و »سبعَ سماوات 

الضميُر بما بعدَه، لأنَّ  دَّ عليه هذا، فإنَّه ليس من المواضِعِ التي يُـفَسَّر فيها  . وقد رُ 
 » »رُبَّ ب  والمجرور  الشأن،  ضميِر  مواضع:  سبعةِ  في  ذلك  حَصَروا    ، النحويي 

منه،   وبأوَّلِ المتنازعَِي والمفسَّر بخبرهِ وبالمبُدِلِ   والمرفوعِ بنعمَ وبئِسَ وما جرى مَجراهما
يُـتَخَيَّلَ فيه أن يكونَ« سبع سماوات  »بدلاً وهو   هذا المعترض: »إلاَّ ثم قال   أن 

الذي يقتضيه تشبيهُه بربَُّه رجلًا، فإنه ضميٌر مبهمٌ ليس عائداً على شيء قبلَه، 
ارتباطاً كلياً،  قبلَهُ  بما  مرتبط   غيَر  يَجعَلُه  التقديرِ  هذا  بكونِ  يَضعفُ  هذا  لكن 

 أحدُهما: أنه استوى إلى السماء. فيكونُ أَخبَرَ بإخبارينِ 
إليه هو   استوى  الذي  أن  الكلامِ  سَوَّى سبع سماوات، وظاهرُ  أنه  والثاني: 

 .  (1)  (المسَُوَّى بعينه
)قوله  وعند   وجل:  مُحَرَّمٌ عز  إِخراجُهُم  وَهُوَ  قال:   [85البقرة:  ](  عَلَيكُم 

، والظاهرُ من الوجوهِ المنقولةِ فيه  هذا موضعٌ يَُتاجُ لفضلِ نَظرَ    (وَهُوَ مُحَرَّمٌ )قوله:  )
أن يكونَ »هو« ضميَر الشأنِ والقصةِ فيكونَ في محلِ  رفع  بالابتداءِ، و »مُحَرَّمٌ« 
خبٌر مقدمٌ وفيه ضميٌر قائمٌ مَقامَ الفاعلِ، و »إخراجُهم« مبتدأ، والجملةُ من هذا 

ج هنا إلى عائد  على المبتدأ المبتدأ والخبِر في محلِ  رفعِ خبراً لضميِر الشأن، ولم يَُتَ 
 لأنَّ الخبَر نفسُ المبتدأ وعينُه.
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الضمير، وهو أحدُ المواضعِ التي يُـفَسَّرُ فيها المضمرُ  وهذه الجملةُ مفسِ رةٌ لِذا 
الضمير،  بما بعدَه، وقد تقدَّمَت وليس لنا من الضمائرِ ما يُـفَسَّر بجملة  غيُر هذا  

ضعِ التعظيم وأن يكونَ معمولاً للابتداءِ أو نواسِخه ومِن شَرطِه أن يؤتى به في موا
   .وأن يُـفَسَّر بجملة  مُصَرَّح  بجزئيها، ولا يتُبَعَ بتابع  من التوابعِ الخمسةِ  فقط

ويجوزُ تذكيرهُ وتأنيثهُ مطلقاً خلافاً لمنَ فصَّل: فتذكيرهُ باعتبارِ الأمر والشأن،  
قائمٌ، ولا يُـثَنىَّ ولا يُجمَعُ ولا يُُذَفُ إلا في   وتأنيثهُ باعتبار القصةِ فتقولُ: هي زيدٌ 

   مواضع. والكوفيون يُسَمُّونه ضميَر المجَهول وله أحكامٌ كثيرةٌ.
»مُحَرَّ  و  أيضاً،  الشأنِ  ضميَر  »هو«  يكونَ  أن  الثاني:  خبرهُ،  الوجهُ  مٌ« 

مرفوعٌ  الكوفيي  و»إخراجُهم«  مذهبُ  وهذا  فاعلُه.  يُسَمَّ  لم  مفعولٌ  أنه   على 
  م أنَّ الخبَر المحتمِ ل ضميراً وتابعَهم المهدوي، وإنما فَـرُّوا من الوجه الأول، لأنَّ عنده

مرفوعاً لا يجوزُ تقديمهُ على المبتدأ فلا يقُال: »قائمٌ زيدٌ« على أن يكونَ »قائمٌ« 
ر إلا الشأنِ لا يُـفَسَّ   نوعٌ لِمَا عَرَفتَه أنَّ ضميرَ ماً مقدَّماً، وهذا عند البصريي  خبر 

بجملة ، والاسمُ المشتقُّ الرافعُ لِما بعدَه من قبيلِ المفرداتِ لا الجملِ فلا يُـفَسَّر به 
 .  (1) (  ضميُر الشأنِ 
)  قولهوعند   يَكتُمها  سبحانه  قلَبُهُ وَمَن  آثِمٌ  قال    [283البقرة:  ](  فإَِنَّهُ 

( الحلبي:  قلَبُهُ )قوله:  السمي  آثِمٌ  هذا    ( فإَِنَّهُ  و في  أنه الضمير  أحدُهما:  جهان، 
رٌ له. والثاني: أنه ضميُر« مَن »في قولهِ:« ومَن  ضميُر الشأنِ والجملةُ بعدَه، مفسِ 

  يَكتُمها »وهذا هو الظاهرُ.
الضميَر في »إنه« ضميُر »مَن« و  وأمَّا »آثٌم قلبُه« ففيه أوجهٌ: أظهرهُا: أنَّ  

: زيدٌ إنه قائمٌ أبوه، وعَمَلُ اسمِ  »آثٌم« خبُر إنَّ، و »قلبُه« فاعلٌ بِثم، نحو قولِك 
الفاعلِ هنا واضحٌ لوجودِ شروطِ الِإعمال. ولا يجيءُ هذا الوجهُ على القولِ بأنَّ  
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الضميَر ضميُر الشأن، لأنَّ ضميَر الشأنَ لا يُـفَسَّر إلا بجملة ، واسمُ الفاعلِ مع 
 فاعلِه عند البصريي مفردٌ، والكوفيون يُجيزون ذلك.

ن يكونَ »آثٌم« خبراً مقدماً، و »قلبُه« مبتدأ مؤخراً، والجملةُ خبَر الثاني: أ
أصول  على  يجوزُ  لا  وهذا  وغيرهُ،  البقاء  وأبو  الزمَشري  ذلك  ذكر  »إنَّ« 

يعودُ عندَهم   لفظاً، و »آثٌم« قد الكوفيي؛ لأنه لا  المرفوعُ على متأخر   الضميُر 
هذا   وعلى  خبراً،  وَقَع  لأنه  ضميراً  ضميرَ تَحَمَّل  الِاءُ  تكونَ  أن  فيجوزُ   الوجهِ 

 .الشأن وأَن تكونَ ضميَر »مَن«
م على  يعودُ  ضميٌر  وفيه  إنَّ،  خبَر  »آثم«  يكونَ  أن  عليه والثالث:  تعودُ  ا 

 الضمير المستتِر بدلُ بعض  من كل. »قلبُه« بدلٌ من ذلك الِاء في »إنه«، و
فاعلٌ سدَّ  »قلبُه«  و  مبتدأً،  »آثم«  يكونَ  أن  والجملةُ الرابع:  الخبر،  مسدَّ    

خبُر إنَّ، قاله ابن عطية، وهو لا يجوزُ عند البصريي، لأنه لا يعملُ عندَهم اسمُ 
قائمٌ  وهل  أبواك،  قائمٌ  ما  نحو:  استفهام  أو  نفي   على  اعتمد  إذا  إلا  الفاعل 

 أخواك، وما قائمٌ قومك، وهل ضاربٌ إخوتك.  
والأخفشِ من البصريي، إذ يجيزان:    وإنما يجوزُ هذا عند الفراءِ من الكوفيي

 . (1) (قائمٌ الزيدان وقائمٌ الزيدون، فكذلك في الآية الكريمة
  

 
 
 
 
 

 

 .  684: 2المصون  الدر  ( ـ1) 
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27(ُ قاعدة:ُ ظاهرٌُُُثلاثةُ ُُميُ الضُ ـُ وظاهرٌُمنفصلٌُُُأقسام:ُ ،ُُصلٌُتُ مُ ُُ،ُ
ثلاثةُ ومُ  وهوُ ضميُ أوجهُ ُُستكن،ُ وضميُ الرفوعرُُُ:ُ وضميُ النصوبرُُُ،ُ ُ،ُ

وكلُّالمجروررُ وجهينرُُُمنهاُُُواحدُ ُُ،ُ مُ علىُ ومُ تُ :ُ المجروررُنفُ صلُ إلاُضميُ ،ُصل،ُ
ُ(،ُولاُمنفصلُلهصلٌُتُ هُمُ فإنُ 

من مستفادة  القاعدة  فعند    هذه  والِمذاني  تعالى:  الواحدي  كَ  )قوله  إِياَّ
: الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقسام  واعلم: أن)قال الواحدي:    [5الفاتحة:  ]  (نعَبُدُ 

أوجه: ضمير المرفوع،    متصل، ومستكن، وهو على ثلاثة  ظاهر منفصل، وظاهر
ا وضمير  المنصوب،  متصل وضمير  وجهي:  على  منها  واحد  وكل  لمجرور، 

 ومنفصل، إلا ضمير المجرور، فإنه متصل، ولا منفصل له. 
وتثنيتهما، وجعهما   وفعلت،  فعلت  )تاء(  فنحو  المتصل  المرفوع  أما ضمير 

 وتأنيثهما. 
وأنت   )أنا  فنحو  المنفصل  المرفوع  ضمير  وجعها،  وأما  وتثنيتها  وهو( 

 . وتأنيثها
المنصوب  ضمير  ضر   وأما  )ياء(  فنحو  و  المتصل  ضربك  )كاف(  و  بني، 

ضربه )ياء( )هاء(  فنحو  المتصل  المجرور  ضمير  وأما  وتأنيثها.  وجعها  وتثنيتها   ،
 بي، و )كاف( بك و )هاء( به، ولا منفصل له.

لفعل كقولك: قعد، وقام، فالضمير وأما المستكن فهو ما كان مستكنا في ا
 ن الفعل لا يقوم إلا بفاعل. مستفاد من الفعل وإن لم يصرح به، لأ

مثل   فهي  الحرف،  شبه  فيها  لأن  السكون؛  على  مبنية  )إيا(  أن  واعلم: 
منقلبة   )أنت، وأنا، وهو( وهذِه كلها مبنية لشبه الحرف، والألف في آخرها غير

 مثل ألف )لا( و )ما( و )حتى( و )كلا(. 
و  يقول  قال: سمعته  إسحاق  أبي  عن  حاك  وحكى لي  الفتح:  أبو  قد قال 

قوله:   معنى  عن  نعَبُدُ )سئل  كَ  قال:    ( إِياَّ نعبد،  حقيقتك  فقال:  تأويله؟  ما 
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بي إسحاق غير  واشتقاقه من الآية، وهي العلامة، قال: وهذا القول عندي من أ
أن جيع وذلك  وأنت وهو   مرضي،  )أنا  مبني غير مشتق نحو:  المضمرة  الأسماء 

)إ على كون  الدلالة  قامت  وقد  مضوهي(  اسما  يكون  مراً يا(  لا  أن  فيجب   ،
يمثل؛   أن  ينبغي  المضمر لا  فإن  الفعل؟  )إيا( من  مثال  فما  قلت:  فإن  مشتقا. 

 لأنه غير مشتق ولا متصرف. 
معنى )إيا( الاختصاص، وقول القائل: )إياك ضربت(    :وقال صاحب النظم

)إياك( في موضع   يعني: أن الضرب اختص بك وأردتك به، ولِذا وضعت العرب 
ا فيه من تأويل الاختصاص، فقالوا: إياك والأسد، أي: احفظ نفسك التحذير لم

 واحذر الأسد، ومنه قول الشاعر:
 رده ضاقت عليك المصادر فإياك والأمر الذي إن توسعت ... موا

 الشاعر:ا: إياك الأسد، بلا )واو(، قال وربما قالو 
 رفق ... وإياك المحاين أن تحينا عليك القصد فاقصده ب

فمعناه احذر على نفسك الأسد، وصن نفسك منه. واو(،  فمن حذف )ال
الضمير وبي   وهذا  بينه  يفصل  أن  إلى  مؤخرا،  يستعمل  ولا  مقدما  يستعمل 

 الفعل، فيقال: ما عنيت إلا إياك. 
بكر أبو  وقوله:  قال  كَ ):  قوله:    (إِياَّ ينِ )بعد  الدِ  يوَمِ  [ 4]الفاتحة:    (مَالِكِ 

والعر  الخطاب،  إلى  الغيبة  تفعل ذلك كثير رجوع من  نوعاً ب  البلاغة    ، وهو  من 
مُ شَراَباً )، ومثله قوله:  والتصرف في الكلام [ 21]الإنسان:    ( اً طَهُور   وَسَقَاهُم رَبهُّ

 [ وقال الأعشى: 22]الإنسان:  (إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزاَءً )ثم قال: 
 عنده البر والتقى وأسا الصد ... ع وحَل لمضلع الأثقال

 .  (1) ( ا غر ... ت حبال وصلتها بحبالرت فمإذا أج ووفاء
 والضمير على ثلاثة أضرب:)وقال الِمذاني: 

 

 .   511:  1التفسير البسيط  ( ـ1) 
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، نحو: إياك وإياه، سمي بذلك لانفصاله  اً ضربٌ منفصل: وهو ما ذكرت آنف
 عن الفعل.

وضربٌ متصل: كالكاف، والِاء، والياء في نحو: ضَرَبَكَ، وضربهَُ، وضربَني،  
 سمي بذلك؛ لاتصاله بالفعل.
ويقا مستكن:  أيضوضربٌ  له  زيد اً ل  قولك:  نحو  في  مستتر، كالمنوي   :

ضَرَبَ، وعَمرو أَكَلَ، وبِشر جَلَسَ، سمي بذلك؛ لاستكنانه واستتاره في الفعل،  
؛ لأن الفعل لا بد له من فاعل، اً أن فيهن ضمير   اً ولم يستبن في اللفظ، فعلم يقين

 إما ظاهر، وإما مضمر، فاعرفه.
وهو عليه،  الفعل  بوقوع  منصوب  لقصد  ( نعَبُدُ )  وهو  المفعول  وتقديم   ،

قُل )،  [164الأنعام:  ]  ( غَيَر اِلله أبَغِي رَبا ً قُل أَ )الاختصاص والاهتمام به، كقوله:  
 .  (1)( [64الزمر: ] ( تَأمُرُوني ِ أعَبُدُ اللهِ أفََـغَيَر 

 
28(ُ قاعدة:ُ بدُ ُُميُ الضُ ـُ يكونُ ُُلاُ مذكورُ ُُعائداُ ُُوأنُ ،ُُسابقُ ُُإلىُ

يكونُ إمُ ُُميُ الضُ و أنُ الذكوررُُُماُ متقد رُُُاُ وإمُ ومعنىُ ُُلفظاُ ُُعلىُ يكونُ ،ُ أنُ ُاُ
اُأنُُ،ُوإمُ معنىُ ُُراُ ومتأخ رُُُلفظاُ ُُماُ متقد رُُُاُأنُيكونُ ،ُوإمُ ومعنىُ ُُعنهُلفظاُ ُُراُ متأخ رُ

ُ(ُُبِلعكسرُُيكونُ 
وَإِذِ ابتَلى إِبراهِيمَ رَبُّهُ  هذه القاعدة مستفادة من الرازي، فعند قوله تعالى: )

 الضمير لا بد وأن يكون عائداً اعلم أن  قال: )  [124البقرة:  ](  لِمات  فأََتَمَّهُنَّ بِكَ 
ومعنى، وإما    على المذكور لفظاً   إلى مذكور سابق، فالضمير إما أن يكون متقدماً 

متأخراً  يكون  لفظاً   أن  متقدماً   عنه  يكون  أن  وإما  معنى،   ومتأخراً   لفظاً   ومعنى، 
منه.   بالعكس،  يكون  أن  متقدماً وإما  يكون  أن  وهو  الأول:  القسم   لفظاً   أما 

 

 .   80: 1الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الِمذاني  ( ـ1) 
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ومعنى فالمشهور عند النحويي أنه غير جائز، وقال ابن جني بجوازه، واحتج عليه  
 بالشعر والمعقول، أما الشعر فقوله:

 جزى ربه عني عدي بن حاتم ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
ق الفعل بهما شديد، فلا  وأما المعقول فلأن الفاعل مؤثر والمفعول قابل وتعل 

لو  أنه  اللفظ، ثم أجعنا على  يبعد تقديم أي واحد منهما كان على الآخر في 
قدم المنصوب على المرفوع في اللفظ فإنه جائز، فكذا إذا لم يقدم مع أن ذلك 

 التقديم جائز.  
ومعنى، وهذا لا نزاع في    لفظاً   الضمير متأخراً القسم الثاني: وهو أن يكون  

 كقولك: ضرب زيد غلامه.  صحته،  
الثالث: أن يكون   اللفظ متأخراً   الضمير متقدماً القسم  المعنى  في  وهو    ،في 

فههنا   زيد،  غلامه  ضرب  لكنه كقولك:  اللفظ  في  متقدما  وإن كان  الضمير 
فيصير كأنك  التقدير،  في  المرفوع  عن  متأخر  المنصوب  لأن  المعنى،  في  متأخر 

 .  ن جائزاً قلت: زيد ضرب غلامه فلا جرم كا
يكون   أن  الرابع:  وهو  القسم  اللفظ،  في  متأخرا  المعنى  في  متقدما  الضمير 

مقدم في المعنى على المنصوب،    فإن المرفوع   (، وَإِذِ ابتَلى إِبراهِيمَ رَبُّهُ )كقوله تعالى:  
فيصير التقدير: وإذ ابتلى ربه إبراهيم، إلا أن الأمر وإن كان كذلك بحسب المعنى 

ي لم  لما  متقدماً لكن  الضمير  ال  كن  متأخراً   ،فظل في    لا جرم كان جائزاً   بل كان 
 .  (1)  (حسناً 

 
 
 

 

 .   33: 4تفسير الرازي  ( ـ1) 
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هُُإلىُشيءُسبقُذكرُ ُُأنُيعودُ :ُُهاأحدُ ُُأقسامُُالغيبةرُُُميُ ضُ ـُقاعدة:ُ)29
فيُُُرُ فيُسياقُالكلامُمؤخُ ُُعلىُمذكورُ ُُاني:ُأنُيعودُ الثُ ،ُوُفيُاللفظُبِلطابقةرُ

مقدُ  الن رُُُمُ اللفظُ وُةيُ فيُ يدلُ الثُ ،ُ أنُ صاحبرُُُاللفظُ ُُالث:ُ ُميرُالضُ ُُعلىُ
ُياقُ عليهُالس رُُُالخامس:ُأنُيدلُ ،ُوُعليهُبِلالتزامُُُابع:ُأنُيدلُ الرُ ،ُوُنضمُُّبِلتُ 
ثقةُ ضمُ فيُ  السامعُُرُ ُُأُُُ:ادسالسُ وُُُ،بفهمُ يعودُ ن مذكورُ ُُلاُ معلومُ ُُعلىُ ُُولاُ

ُ(ُُهأوُغيرُُياقرُبِلس رُ
وقد قسم النحويون ضمير  )هذه القاعدة مستفادة من الزركشي فقد قال:  

 :الغيبة إلى أقسام
نحو    ، أحدها: وهو الأصل أن يعود إلى شيء سبق ذكره في اللفظ بالمطابقة

إِذا ) ،  [42هود:  ]  (ابنَهُ نوُحٌ  وَنادى  ) ،  [121طه:  ]  (فَـغَوىرَبَّهُ  آدَمُ  وَعَصى  )
 (حَضَرُوهُ فَـلَمَّا  القُرآنَ  ستَمِعُونَ  يَ )   :وقوله،  [40النور:  ]  (يرَاهايَكَد  لَم  يدََهُ  أَخرجََ  

 . [29الأحقاف: ]
الثاني: أن يعود على مذكور في سياق الكلام مؤخر في اللفظ مقدم في النية  

تعالى يُس )وقوله:  ،  [67طه:  ]  ( خِيفَةً نفَسِهِ  في  فأََوجَسَ  )   :كقوله  عَن لُ  أوَلا 
وَلا إِنسٌ  ذَنبِهِ    عَنلُ  أفَـيَومَئِذ  لَا يُس )وله  وق،  [78القصص:  ]  (المجُرمُِونَ ذُنوُبِهِمُ  

 . [39الرحَن: ] (جَانٌّ 
تعالى بالتضمن كقوله  الضمير  صاحب  على  اللفظ  يدل  أن   :الثالث: 

من ،  [8المائدة:  ]  (للِتَّقوى أقَرَبُ  هُوَ  اعدِلُوا  ) المفهوم  العدل  على  عائد  فإنه 
لَفِسقٌ اللهِ اسمُ  يذُكَرِ  لَم  ا  مَِّ تَأكُلُوا  وَلا  )   :وقوله،  اعدلوا وَإِنَّهُ  عَلَيهِ  الأنعام: ]  ( 
إلى   (القِسمَةَ حَضَرَ  وَإِذا  ) وقوله:  ،  فالضمير يرجع للأكل لدلالة تأكلوا،  [121

ويُتمل أن   ،أي المقسوم لدلالة القسمة عليه  [8النساء:  ]  (فاَرزقُُوهُم مِنهُ )  :قوله
 .  لأنه مذكور وإن كان بعيداً  ؛الأقربونيعود على ما تركه الوالدان و 
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تعالى قوله  في  النفس  بالالتزام كإضمار  عليه  يدل  أن  إِذا فَـلَولا  )   : الرابع: 
اقِيَ بَـلَغَتِ  إِذا    كَلاَّ ) ،  [83الواقعة:  ]  (الحلُقُومَ بَـلَغَتِ   أضمر ،  [26القيامة:  ]  (الترَّ

ص: ]  (بِالِحجابِ تَوارَت  حَتىَّ  )   : وقوله،  النفس لدلالة ذكر الحلقوم والتراقي عليها
وقيل: بل سبق ما يدل عليها وهو العشي لأن العشي ما ،  يعني الشمس  [32

بي زوال الشمس وغروبها والمعنى إذ عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت 
 .الشمس بالحجاب 

في   العربي  وابن  مالك  ابن  ذكره  الصافنات  ضمير  توارت  فاعل  وقيل: 
وكذا   جحه أن اتفاق الضمائر أولى من تَّالفها وسنذكره في الثامنالفتوحات وير 

لمكان    :قيل،  [5العاديات:  ]  (جَعاً بِهِ  فَـوَسَطنَ  .  نقَعاً بِهِ  فأَثَرَنَ  ) قوله:   الضمير 
 . فهذه الأفعال إنما تكون لمكان  ،الإغارة بدلالة والعاديات عليه

القرآن لأن الإنزال يدل    [1القدر:  ]  (القَدرِ ليَلَةِ  في  أنَزلَناهُ  ) وقوله:   أضمر 
 ( شَيءٌ فاَت بِاعٌ بِالمعَرُوفِ وَأدَاءٌ إلِيَهِ بإِِحسان  أَخِيهِ  مِن  لَهُ  عُفِيَ  فَمَن  )عليه وقوله:  

وأعيد الِاء من   ،إذ أغنى ذلك عن ذكره  يستلزم عافياً   (عفي)فـ  [178البقرة:  ]
 .  عليه (إليه)

ياق فيضمر ثقة بفهم السامع كإضمار الأرض  الخامس: أن يدل عليه الس 
عَلَيها مَن  كُلُّ  )   :وقوله  ،[45فاطر:  ]  (دَابَّة  مِن  ظَهرهِا  عَلى  تَـرَكَ  مَا  )  :في قوله

وجعل ابن مالك الضمير للدنيا وقال وإن لم يقدم لِا ذكر   ،[26الرحَن:  ]  (فان  
بِهِ مُستَكبريِنَ    )   :الىوقوله تع  ،لكن تقدم ذكر بعضها والبعض يدل على الكل

هِيَ قالَ  )   :وقوله  ،يعني القرآن أو المسجد الحرام  [67المؤمنون:  ]  (تَِجُرُونَ سامِراً  
،  [26القصص:  ]  (استَأجِرهُ أبََتِ  يَا  )،  [26يوسف:  ]  (نفَسِيعَن  راوَدَتنِي  

الميت  ،  [11النساء:  ]  (السُّدُسُ مِنهُمَا  واحِد   لِكُلِ   وَلِأبََـوَيهِ  ) يعود على  الضمير 
إلا أنه لما قال يوصيكم الله في أولادكم علم أن ثم ميتا يعود  ،وإن لم يتقدم له ذكر
 [ 8النساء:  ]  (فاَرزقُُوهُم مِنهُ )  :ثم قال  (القِسمَةَ حَضَرَ  وَإِذا  ) الضمير عليه وقوله:  
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مِن آياتنِا شَيئاً  مَ  عَلِ وَإِذا  )   : وقوله،  أي من الموروث وهذا وجه آخر غير ما سبق
لأنه لم يقتصر على    ؛ اتَّذه ردا للضمير إلى شيئا  :ولم يقل،  [9الجاثية:  ]  (اتَََّّذَها

الله آيات  من  يسمع  بما  استهزأ   ، الاستهزاء  الله  آيات  بعض  سمع  إذا  بل كان 
وقد يعود الضمير على    ،لأن بعض الآيات آية  ؛شيئا بمعنى الآية  :وقيل  ،بجميعها

إِناَّ  )  : كقوله  ،لاستحضاره بالمذكور وعدم صلاحيته له   ،كوت عنهالصاحب المس 
فأعاد الضمير للأيدي  ،  [8يس:  ]  (الَأذقانِ إِلَى  فَهِيَ  أغَلالاً  أعَناقِهِم  جَعَلنا في  

 . لأنها تصاحب الأعناق في الأغلال وأغنى ذكر الأغلال عن ذكرها
 [11فاطر:  ]  (عُمُرهِِ مِن  ينُقَصُ  وَلا    وَما يُـعَمَّرُ مِن مُعَمَّر  )ومثله قوله تعالى:  
لأن ذكر المعمر يدل    ؛فأعيد الضمير على غير المعمر  ،أي من عمر غير المعمر 

 .  عليه لتقابلهما فكان يصاحبه الاستحضار الذهني
له تقدم  يعود الضمير على بعض ما  تعالى  ،وقد    ( نِساءً كُنَّ  فإَِن  )   :كقوله 

قوله أوَلادكُِماللهُ يوُصِيكُمُ  )  :بعد  أَحَقُّ وَبُـعُولتَُـهُنَّ  )  :وقوله،  [11النساء:  ]  ( في 
  ، مع أن هذا خاص بالرجعى  ،فإنه عائد على المطلقات   [228البقرة:  ]  (بِرَدِ هِنَّ 

في ينُفِقُونَها  وَلا  )   :وقوله  ،وهل يقتضي ذلك تَّصيص الأول فيه خلاف أصولي
ال  [34التوبة:  ]  (اللهِ سَبِيلِ   المذكورفإن  بعض  ذكر   ،فضة  عن  ذكرها  فأغنى 
 .  أصناف ما يكنز [34التوبة: ] (يَكنِزُونَ وَالَّذِينَ ) : حتى كأنه قال ،الجميع

ر   مُعَمَّ مِن  يُـعَمَّرُ  وَما  )  :كقوله تعالى  ،وقد يعود على اللفظ الأول دون معناه 
وَلَقَد آتيَنا  )  :وقوله  ،وقد سبق فيه وجه آخر،  [11فاطر:  ]  (وَلا ينُقَصُ مِن عُمُرهِِ 

 .  على أحد الأقوال [23السجدة: ] (في مِريةَ  مِن لقِائهِِ تَكُن فَلا  الكِتابَ مُوسَى 
ويستراح من إلزام   [228البقرة:  ]  (بِرَدِ هِنَّ أَحَقُّ  وَبُـعُولتَُـهُنَّ  ) وما يتخرج عليه  

 . تَّصيص الأول
الكلالة آية  المعنى كقوله في  يعود على  النساء:  ]  (اثنـَتَيِ كانَـتَا  فإَِن  )   : وقد 

من كانتا،  [176 الضمير  عليه  يعود  مثنى  لفظ  يتقدم  الأخفش  ،ولم  إنما    :قال 
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فثنى الضمير الراجع إليها    ، يثنى لأن الكلام لم يقع على الواحد والاثني والجمع
 . على معناها  في من حَلاً  كما يعود الضمير جعاً   ،على المعنى حَلاً 

ا مجرداً وقال  العدد  يفيد  حيث كان  من  جازت  إنما  الصغير   لفارسي:  من 
   .والكبير

وهو الضمير    ،لا يعود على مذكور ولا معلوم بالسياق أو غيره ن  أ  :السادس
فالمفرد في نعم وبئس والجملة ضمير   ،المجهول الذي يلزمه بالتفسير بجملة أو مفرد

منطلق زيد  هو  نحو  والقصة  تعالى  ،الشأن   ( أَحَدٌ   اللهُ هُوَ  قُل  )  :وكقوله 
أحد  [1الإخلاص:  ] الله  الشأن  الكهف:  ]  (رَبيِ    اللهُ هُوَ  لكِنَّا  )   :وقوله  ،أي 

ا  )   : وقوله،  [14طه:  ]  (اللهُ أَنَا  )وقوله  ،  [38 الحج:  ]  (الأبَصارُ تَعمَى  لَا  فإَِنهَّ
46].  

مؤنثاً  يكون  مؤنثاً   وقد  عائده  تعالى:    ، إذا كان  حَياتُـنَا    إِلاَّ هِيَ  ن  إِ ) كقوله 
نيا   ( جَهَنَّمَ لَهُ  فإَِنَّ  مُجرمِاً  رَبَّهُ  إِنَّهُ مَن يَأتِ  )  :وأما قوله تعالى،  [37المؤمنون:  ]  ( الدُّ

لأنها في   ؛ هي مؤنثةالضمير مع اشتمال الجملة على جهنم و   فذكر  ، [74طه:  ]
 .  المعنى من يأت ربه مجرما يجز جهنم حكم الفضلة إذ

الغائب  تنب بينه وبي ضمير الفصل أن الفصل يكون على لفظ  يه: والفرق 
تعالى  ،والمتكلم والمخاطب أنَتَ كُنتَ  ) ،  [32الأنفال:  ]  (الَحقَّ هُوَ  هَذَا  )   :قال 

ويكون   ،[40الكهف:  ]  (أقََلَّ مِنكَ مَالاً أَنَا  تَـرَنِ  إِن  )،  [117المائدة:  ]  (الرَّقِيبَ 
و  الإعراب  من  محل  غائباً له  إلا  يكون  الشأن  المحل    ،ضمير  مرفوع  ويكون 

تعالى:    ،ومنصوبه عَبدُ لَمَّا  وَأنََّهُ  ) ،  [1الإخلاص:  ]  (أَحَدٌ   اللهُ هُوَ  قُل  ) قال  قامَ 
 .  (1) ( [19الجن: ] (اللهِ 

 
 

 

 .   25: 4البرهان في علوم القرآن  ( ـ1) 
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ُالبحثُالثاني:ُقواعدُفيُالض ميرُوالع طفُ
ُ(ُُبهُطُ ربُ ي ُُالعطفرُُحرفُ ُكماُأنُ بهُُُطُ ربُ ي ُُميُ الضُ ـُقاعدة:ُُ)30

والسمي   الواحدي  منهم  العلماء،  من  عدد  من  مستفادة  القاعدة  هذه 
( الواحدي:  قال  فقد  السعود،  وأبو  الِمذاني،  والمنتجب  لم الحلبي  قيل:  فإن 

قوله:   في  الجملتان  خَالِدُونَ )جاءت  فِيهَا  هُم  النَّارِ  أَصحَابُ  البقرة: ]  ( فأُولئَِكَ 
 بغير حرف عطف؟ [81

أيضاً  واب: قال أبو بكر بن السراج: لأنهما خبران عن شيء واحد، و والج
الضمير يربط الكلام الثاني بالأول كما أن حرف العطف يربط به، ألا ترى  فإن  

فإن   الواو،  إسقاط  يجوز  فلا  الِلالَ،  يتراءون  والناس  بزيد  مررت  تقول:  أن ك 
الناس عنده يتراءون الِلال، جاز إسق بزَيد   إثباتِا قلت: مررتُ  الواو وجاز  (  اط 

(1)  . 
تعالى:  وعند   قال    [116البقرة:  ]  ( سُبحانهَُ وَلَداً    اللهُ اتَََّّذَ  وَقالُوا  )قوله 

الحلبي ما ):  السمي  على  الخبريةِ  الجملةِ  لِذِه  عطفاً  بالواوِ  »وقالوا«  الجمهورُ: 
نُ قد قبلَها وهو أحسنُ في الربط. وقيل: هي معطوفةً على قوله: »وسعى« فيكو 

عَطَفَ على الصلة مع الفعلِ بهذه الجملِ الكثيرة، وهذا ينبغي أن يُـنـَزَّه القرآنُ عن 
 مِثله. 

ابن الشام-عامر    وقرأ  واو ،   -وكذلك هي في مصاحف  »قالوا« من غير 
العطفِ وهو  الثاني: حَذفُ حرفِ  وذلك يَُتمل وجهي، أحدُهما: الاستئنافُ. 

 .  (2)(  ميِر بما قبلَ هذه الجملةِ الضمرادٌ، استغناء عنه بربطِ  

 

 .   102:  3التفسير البسيط  ( ـ1) 
 .   83: 2الدر المصون  ( ـ2) 
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قوله عز ( قال المنتجب الِمذاني: )الُوا اتَََّّذَ اللهُ وَلَداً وَقَ وعند قوله سبحانه: )
اتَََّّذَ  )وجل:   وَلَداللهُ وَقاَلُوا  على:    (اً   للعطف  بالعاطف  يدَخُلَ )قرئ:  لَن  وَقاَلُوا 

 .  (الجنََّةَ 
العاطف بغير  و   وقرئ:  عنه،  بالضمير  الجملة  اكتفاء  لالتباس  سواء  كلاهما 

العاطف، إلاَّ أن الثانية بالأولى؛ لأن   الضمائر تربط الجمل بعضها ببعض بمنزلة 
، وذلك أنك إذا أتيت بالعاطف للعطف، آذن بإيجاب إدخال الثاني  اً بينهما فُـرَيق

وإِنِ  الأول  الثاني من  وانفصال  آذن بالاستئناف  وإن حذفته،  الأول،  في حكم 
 .  (1) ( اعرفه فإنه أصل يعتمد عليه، وكُلٌّ منهم وافقَ رَسَمهُ في ذلك ارتبطَ، ف

سبحانه:   قوله  نَبي    )وعند  مِن  عمران:  ]  ( ربِ يُِّونَ كَثِيرٌ مَعَهُ  قاتَلَ  وكََأيَِ ن  آل 
والرابطُ هو   ،خبٌر لِا على أن الفعلَ مسندٌ إلى الظاهرقال أبو السعود: )   [146

 . (2) (الضمير المجرورُ في معه
( ابن هشام:  عنهقال  بما هي خبر  الجملة  الضمير   :أحدها  :عشرة  روابط 

هذانِ إِن  ) ومحذوفا مرفوعا نحو    ، كزيد ضربته  ، ولِذا يربط به مذكورا  ، وهو الأصل
ومنصوبا كقراءة ابن عامر في سورة   ،إذا قدر لِما ساحران  [63طه:  ]  (لَساحِرانِ 
  ،ولم يقرأ بذلك في سورة النساء   ،[10الحديد:  ]  (الُحسنى  اللهُ وَعَدَ    وكَُلا ً ) الحديد  

 ( المجُاهِدِينَ   اللهُ فَضَّلَ  ) لأنه قبله جلة فعلية وهي    ؛بل قرأ بنصب كل كالجماعة
الفعلية  ،[95النساء:  ] في  الجملتي  بي  بعده    ،فساوى  لأن  الجمل  بي  بل 
ما أغفلوه أعني الترجيح باعتبار ما  وهذا ،[96النساء: ] (المجُاهِدِينَ  اللهُ وَفَضَّلَ )

فإنهم ذكروا رجحان النصب على الرفع في باب الاشتغال   ،يعطف على الجملة
ولم يذكروا مثل ذلك في نحو زيد ضربته   ،في نحو قام زيد وعمرا أكرمته للتناسب

 :وقول أبي النجم ، ولا فرق بينهما ،وأكرمت عمرا
 

 ,  367: 1فريد في إعراب القرآن المجيد الكتاب ال ( ـ1) 
 .   95:  1تفسير أبي السعود  ( ـ2) 
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 ... كله لم أصنع 
أو على المفعولية كان    ، نكرة  لأن ذنباً   ؛ كيد لم يصحولو نصب كل على التو 

حق كل المتصلة بالضمير   صناعة لأنَّ   وضعيفاً   ،معنى لما بيناه في فصل كل  فاسداً 
  [ 154آل عمران:  ]  (لِلَِّّ كُلَّهُ  الَأمرَ  إِنَّ  ) نحو    ،أو مبتدأ  ألا تستعمل إلا توكيداً 

والرفعئ  قر  جاعة  ،بالنصب   [ 50المائدة:  ]  (يبَغُونَ الجاهِلِيَّةِ    أفََحُكمَ )  :وقراءة 
زوجي المس )  :وقول امرأة  ،أي منه  (السمن منوان بدرهم)نحو    ،ومجروراً   ،بالرفع

وقوله تعالى   ،إذا لم نقل إن ال نائبة عن الضمير  (مس أرنب والريح ريح زرنب
  ، أي إن ذلك منه ،  [43شورى:  ال]  (الأمُُورِ عَزمِ  لَمِن  ذلِكَ إِنَّ وَغَفَرَ  صَبَرَ  وَلَمَن )

أم   ،ومن موصولة أو شرطية   ،ولا بد من هذا التقدير سواء أقدرنا اللام للابتداء
   .قدرنا اللام موطئة ومن شرطية

الثاني فلأنه لا بد في جواب    ،أما على الأول فلأن الجملة خبر وأما على 
أو   ،ا إنه الخبرسواء قلن  ،اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن يشتمل على ضميره

الشرط وهو الصحيح القسم في   ،إن الخبر فعل  الثالث فلأنها جواب  وأما على 
المعنى في  الشرط  وجواب  جواب   ،اللفظ  الجملة  إن  والحوف  البقاء  أبي  وقول 

وقولِما إنها على إضمار الفاء مردود لاختصاص ذلك   ،لأنه اسمية ؛الشرط مردود
 . للام للابتداء لا للتوطئةويجب على قولِما أن تكون ا ،بالشعر

 : تنبيه 
الربط يُصل  ولا  اللفظ  في  الضمير  يوجد  مسائل  ،قد  ثلاثة  في   ، وذلك 

 .  بغير الواو نحو زيد قام عمرو فهو أو ثم هو أن يكون معطوفاً  :إحداها
 . أن يعاد العامل نحو زيد قام عمرو وقام هو  : والثانية
بدلاً   ة: والثالث يكون  الج  ، أن  الجارية  بدل  نحو حسن  فهو  أعجبتني هو  ارية 

العائد على الجارية المستتر  الضمير  التقدير كأنه من جلة    ،اشتمال من  وهو في 
أن    ،أخرى منه  المبدل  العامل في  نفس  البدل  العامل في  قول من جعل  وقياس 
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المسألة الاشتغال  ، تصح  مسألة  ذلك  زيد    ،ونحو  نحو  والرفع في  النصب  فيجوز 
وأباه عمرا  بالعاملويمتنع    ،ضربت  التصريح  ومع  وثم  الفاء  مع  والنصب   ، الرفع 

وإذا أبدلت أخاه ونحوه من عمرو لم يجوزا على ما مر من الاختلاف في عامل 
ويجوز بالاتفاق زيد ضربت   ،لم يجز  أو بدلاً   ،جاز باتفاق  قدرته بياناً   فإن  ،البدل
 .  (1) (  دلأن الصفة والموصوف كالشيء الواح ؛رفعت زيدا أو نصبته ،يُبه  رجلاً 

 
 

31(ُ قاعدة:ُ ُُأنُُُُحُ قبُ يُ ـُ حالُُي عط ف  فيُ م ضم رُ اسمُ علىُ ظاهرُ ُ بِسم 
ُ(افضرُالخُ ُُُبإظهاررُإلا ُُالخفضرُ

والزمَشري   الواحدي  منهم  العلماء،  من  عدد  من  مستفادة  القاعدة  هذه 
( عز وجل:  قوله  فعند  الحلبي،  والسمي  تَسااللهَ وَاتّـَقُوا  والعكبري  الَّذِي  بهِِ  لُونَ  ءَ  

)  [1النساء:  ](  وَالَأرحامَ  الواحدي:  معنى  قال  المفسرين:  أكثر   ( وَالَأرحَامَ )قال 
ا واتقوا  قتادةأي:  قاله:  تقطعوها.  أن  والضحاك، لأرحام  والسدي،  ومجاهد،   ،

 .، والزجاجوالفراء، والربيعوابن زيد 
وعلى هذا التفسير انتصب الأرحام بالعطف على قوله أي: اتقوا اللهَ واتقوا  

 رحامَ، أي: اتقوا حقَّ الأرحام فصلوها ولا تقطعوها.الأ
ال هذا  على  بالإغراءويجوز  منصوباً  يكون  أن  والأرحام   ،تفسير  أي: 

وهذا التفسير يدل على تحريم قطيعة  .  فاحفظوها وصلوها، كقولك: الأسدَ الأسدَ 
 .  الرحم، وينبئ بوجوب صلتها

كما يقال: سألتك    (بِهِ ) في  بالعطف على المكَنِي    جراً   (والأرحامِ )وقرأ حَزة  
في  ورد  ما  القراءة  هذه  على  حََلَه  وإنما  والرحم،  بالِله  ونشدتك  والرحمِ،  بالِله 

 

 .   647مغني اللبيب:  ( ـ1) 
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ألك بالله والرحم إلا  التفسير أن المشركي كانوا يقولون: نناشدك بالله والرحم، ونس 
 .فعلت كذا

النحويون واستقبحوها وضعف  القراءة  هذه  هذكلُّهم  علي:  أبو  فقال  ا  ، 
؛ كان كذلك فَتركُ الأخذ به أحسن  ضعيف في القياس قليل في الاستعمال، وما

العطف حتى  ترُاعَى في باب  المشاكلة  أنَّ  الشكلِ،   وضعفه  الشك على  يعطف 
مُشاكلاً  يكون  أن  ينبغي  قد خرج    والمعطوف  المجرور  والمضمرُ  عليه،  للمعطوف 

ينف لا  أنه  بدلالة  الحرف  بمنزلة  وصار  الاسم  شبه  الكاف  عن  أن  وذلك  صل، 
وبِكَ(   )بِهِ  قولك:  واحدوالِاء في  ترى  منفصلاً   اً ألا   فصار    منهما  الجار،  عن 

،    اً قد صار عِوَضأيضاً  لمضمر المجرور  كالتنوين؛ فلأن ا من التنوين إذا اتصل باسم 
التنوين على أيضاً  نحو: غلامك، وغلامه، وغلامي، و  أن  فإنه على حرف كما 

 حرف. 
علىقال ويدلك  من    :  الياء  حذفهم  التنوين  مجرى  عندهم  جرى  قد  أنه 

وذلك قولِم: يا غلام،    ،كحذفهم التنوين من المفرد  في الاختيار  المنَُادَى المضاف
وهو أكثر في الاستعمال من: يا غلامي، فشابه المضمرُ المجرور التنوينُ من هذه 

لم يعطف  الوجوه. وإذا كان كذلك خرج عن حد  الاسم وصار بمنزلة الحرف، ف
على المضمر المجرور لخروج المعطوف عليه عن شَبَه الاسم إلى شبَه الحرف، وقد  

 ذكرنا شأن التشاكل، يُـراَعى في باب العطف فلا يعُطف الاسم على الحرف.
الزجاج اسم  وقال  على  ظاهر  باسم   ينُسقَ  أن  يقبح  أنه  النحويي  إجاع   :

وَبِ   فَخَسَفنَا)له تعالى:  مُضمَر في حال الخفض إلا بإظهار الخافض، كقو  دَارهِِ  بِهِ 
وزيد   ،[ 81]القصص:    (الَأرضَ  به  مررت  النحويون:  المكني ويستقبح  لأن   ،

فكأنه كال منفصل،  غير  متصل  حرف  أن المخفوض  فقبح  الاسم،  في  تنوين 
باسم يقوم بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه. هذا كلامه. وقد ذكر أبو  )يعطف(  

 ما حكينا. علي وجه الشبه بينهما ك
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أنهم لم يستحسنوا عطف   وقال علي بن عيسى: وما يزيد هذا الفصل بياناً 
على المرفوع  فينفع  الظاهر  يؤكد،  حتى  المرفوع  على   المضمر  اللفظ  في  العطف 

وذهبت  اذهب وزيد،  وذلك نحو:  الأجنبي،  مَجرى  الذي يجري  المنفصل  المضمر 
ذهب أنت وزيد، وذهبت أنا وزيد، لا يستحسنون ذلك حتى يؤكدوه، فيقولوا: ا

وزيد؛ لأنه لما اختلط الاسم بالفعل حتى صار كبعض أجزائه لوقوع إعرابه بعده  
اتصل بالضمير  إذا  تفعلي، وتفعلان، وتفعلون، ولإسكانهم الآخر منه  في نحو: 

(  مع تحريكهم نحو )لم يستجيزوا العطف عليه إلا بالتأكيد( ليقع العطف    ،)عَلَيط 
، كما يصير في المجرور، كأنه   يكون كأنه عطف اسماً على فِعلفلا   عليه في اللفظ،

له ضمير   اً عطف اسم المرفوع مع أن  تنوين. وإذا ضَعُف في  نحو:   منفصلاً   اً على 
بعد  وليس  له،  منفصل  لا  المجرور  المضمَر  لأن  المجرور؛  في  امتنع  وهو،  أنت 

 الضعف إلا الامتناع.
يستقبح العطف عليه؛ لأنه ظاهر لم    فأما الضمير المنصوب نحو: ضربته، لا

التنوين  يُتلط بالفعل حتى صار كبعض أجزائه، كضمير المرفوع، ولا يقوم مقام 
بالفعل  إلا  يتصل  لا  المنصوب  ضمير  أن  وذلك  المجرور،  ما كضمير  موضع  في 

 نحو: منعته وقتلته، ولا ينون الفعل قط.
م التنوين، أو بحرف  نحو: به  وضمير المجرور إما أن يَـتَّصل باسم  فيقوم فيه مقا

وبك، واتصالهُ بالحرف كاتصالهِ بالاسم، ألا ترى أنه لا ينفصل من الاسم، ولا 
الظاهر في باب المضاف والمضاف  بينهما كما يفصل بي الجار والمجرور  يفصل 

 إليه نحو: 
 الميَس إِنقَاض الفَراريجِ  ... أوََاخِرِ  -مِن إِيغالِِِنَّ بنا-كأن أصواتَ 

بينهما بشيء، فلا فصل أيضاً  ذا ات صلَ بالحرف لم ينفَصِل منه ولم يفُصل  وإِ 
 . بي اتصاله بالاسم وبي اتصاله بالحرف  اً إذ
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المازني عثمان  في    ولأبي  الثاني  قال:  أنه  وهو  مُقنع،  الفصل  لِذا  تفسير 
شريك  يكون  أَن  يصلح  الأول  فإن كان  للأول،  شريكٌ  لم   اً العطف  وإلا  الثاني 

أَ  شيصلح  الثاني  يكون  تقولن  لا  أنك  هذا  بيان  له.  وبك  ريكاً  بزيد   مررت   :
 كذلك لا تقول: مررت بك وزيد. 

وقال سيبويه: لا يجوز عطف الظاهر على المكني المخفوض من غير إعادة 
 .  (1) (الخافض إلا في ضرورة الشعر

وبالأرحام، والجر  على عطف الظاهر على المضمر، وليس  وقال الزمَشري: )
الضمير المتصل متصل كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد، فكانا في يد لأن  بسد

اشتد   فلما  الاتصال،  شديدي  وزيد«  غلامه  »هذا  و  وزيد«  به  »مررت  قولك 
الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة، فلم يجز ووجب تكرير العامل،  

ت ألا  زيد«  وغلام  غلامه  »هذا  و  وبزيد«  به  »مررت  صحة كقولك:  إلى  رى 
قولك »رأيتك وزيدا« و »مررت بزيد وعمرو« لما لم يقو الاتصال، لأنه لم يتكرر،  

 . (وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار ونظيرها
مِ مِن عَجَبِ     .(2) ( فَمَا بِكَ وَالَأياَّ

تُ إِذ قاَلَ لبَِنِيهِ  أمَ كُنتُم شُهَدَاءَ إِذ حَضَرَ يعَقُوبَ الموَ وعند قوله عز وجل: )
آبَائِكَ  وَإلَِهَ  إِلَِكََ  نعَبُدُ  قاَلُوا  بعَدِي  مِن  تَعبُدُونَ  قال   [133البقرة:  ](  مَا 

الضمير المجرور من لئلا يعطف على    ،أعاد ذكر الإله  : )وإله آبائك(العكبري: ) 
   .(3) ( غير إعادة الجار

الحَ أيَس وعند قوله تعالى: ) الشَّهرِ  عَنِ  فِيهِ كَبِيٌر  لُونَكَ  قِتالٌ  قُل  فِيهِ  قِتال   رامِ 
سَبِيلِ   عَن  بِهِ  اللهِ وَصَدٌّ  وكَُفرٌ  السمي   [217البقرة:  ](  الحرَامِ وَالمسَجِدِ    قال 

 

 .   286:  6التفسير البسيط  ( ـ1) 
 .   462: 1الكشاف للزمَشري   ( ـ2) 
 .   119: 1التبيان في إعراب القرآن للعكبري  ( ـ3) 
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شاذاً مرفوعاً.   ئالجمهورُ على قراءته مجروراً. وقر   (والمسجد الحرام)قوله:  الحلبي: )
 : أوجه   ويون على أربعةِ فأمَّا جرُّه فاختلف فيه النح 

عط  أحدها: وابنُ  الزمَشري  ذلك  في  وتبعه  المبرد  قولُ  ابن وهو  قال  ية، 
وصَدٌّ عن سبيلِ الله وعن أي:  (سبيلِ الله)أنه عطفٌ على  ،عطية: وهو الصحيحُ 

. وهذا مردودٌ بأنه يؤدِ ي إلى الفصلِ بي أبعاضِ الصلةِ بأجنبي تقريرهُ أنَّ المسجد
وا بَأن  مقدَّرٌ  مصدرٌ  »والمسجدِ« »صداً«  جعلتم  وقد  موصولٌ،  »أَن«  و  لفعلِ 

عطفاً على »سبيلِ« فهو من تمام صلته، وفُصِل بينهما بأجنبي وهو »وكفرٌ به« 
. ومعنى كونهِ أجنبياً أنه لا تعلُّق له بالصلةِ. فإن قيل: يُـتـَوَسَّعُ في الظرفِ وحرفِ  

  .تقديِم لا في الفصلِ الجر ما لم يُـتَّسَع في غيرهما. قيل: إنما قيل بذلك في ال
الثاني: أنه عطفٌ على الِاءِ في »به« أي: وكفرٌ به وبالمسجِد، وهذا يتخرَّج 
المجرورِ   الضميِر  على  العطفِ  في  فيشترطون  البصريون  وأمَّا  الكوفيي.  قول  على 
التعرُّض  التخريجُ عندهم فاسدٌ. ولا بد من  إعادةَ الخافض إلا في ضرورة، فهذا 

المسألة   في لِذه  النحاةُ  اختلف  العون:  وبالله  فأقولُ  فيها.  الصحيحُ  هو  وما 
وهو مذهبُ الجمهور  -العطفِ على الضمير المجرورِ على ثلاثةِ مذاهبَ: أحدُها  

البصريي في -من  ذلك  يجوزُ  أنه  الثاني:  ضرورة .  في  إلا  الجار  إعادةِ  وجوبُ   :
 . لحسن ويونس والشلوبياالسَّعَةِ مطلقاً، وهو مذهبُ الكوفيي، وتبَِعهم أبو 

إعادةِ  غيِر  من  العطفُ  جاز  الضميُر  أُكِ د  إن  وهو  التفصيلُ،  والثالث: 
وإلا فلا يجوزُ إلا ضرورةً، وهو قولُ   ،الخافِض نحو: »مررت بك نفسِك وزيد «

دليل  وضَعفِ  به،  الوارد  السماعِ  لكثرةِ  مطلقاً  يجوزُ  أنه  ينبغي  والذي  الجرَمي . 
 بالقياس. المانعي واعتضاده 

فرسه« عطفاً أما السَّماعُ: ففي النثرِ كقولِِم: »ما فيها غيرهُ وفرسه« بجرِ  »
قراءة جاعة  كثيرة، منهم في   ( ءَلُونَ بِهِ والأرحاماتَسَ ). وقوله: على الِاء في »غيره«

   .حَزةُ 
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بِراَزقِِيَ لَ   )وَمَنْ ومنه:   لهَُ  على 20]الحجر:    (ستُم  عطف  »مَن«  ف   ]
ق تعالى:  »لكم« في  مَعَايِشَ )ولهِ  فِيهَا  عَلَيكُم)وقولهُ:    (لَكُم  يتلى  ]النساء:   (مَا 

. وفي النظم وهو كثيٌر جداً، فمنه  على »فيهِن « وفيما يتُلى عليكم[ عطف  127
 قولُ العباس بن مرداس:

  أَكُرُّ على الكتيبةِ لا أبالي ... أفيها كان حَتفي أم سواها
 وقولُ الآخر: ، (فيها)عطفٌ على  (سواهاـ)ف

 تُـعَلَّقُ في مثلِ السَّواريِ سيوفنُا ... وما بينها والأرضِ غَوطٌ نفَانِفٌ 
ـ  بالواو، وأخرى بفكثرةُ ورودِ هذا وتصرُّفُهم في حروفِ العطفِ، فجاؤوا تارة  

 دليلٌ على جوازهِ.   ،بل  ـ، وأخرى بأم ـلا، وأخرى ب
ا منعوا ذلك لأنَّ  أنهم  فهو  الدليل:  ضَعفُ  لضميَر كالتنوين، فكما لا  وأم ا 

ضعفه ووجهُ  الجار.  بإعادة  إلا  عليه  يعُطَفُ  لا  التنوين  على  أنه كان    يعُطف 
ألاَّ  العلةِ  هذه  مرفوعَ    بمقتضى  سواءً كان  أعنى  مطلقاً،  الضمير  على  يعُطَفَ 

 الموضعِ أو منصوبهَ أو مجرورهَ، وسواءً أعُيد معه الخافِضُ أم لا كالتنوين.
فلأنه تابعٌ من التوابعِ الخمسةِ فكما يُـؤكََّدُ الضميُر المجرورُ ويبُدَلُ   وأمَّا القياسُ 

   .(1)(  منه فكذلك يعُطَفُ عليه
 
 
 
 
 
  

 

 .   393:  2باختصار من الدر المصون  ( ـ1) 
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ُُلاُقبلهُفيُتثنيةُ ُُميرُالضُ ُُمطابقةُ ُُبِلواورُُُفيُالعطفرُُُالأصلُ ـُقاعدة:ُ)32
ُ(ُُفيهُإلاُعلىُأحدُماُسبقُميُ الضُ ُُبأوُفلاُيعودُ ُُ،ُوأماُالعطفُ وجعُ 

ا )هذه  تعالى:  قوله  فعند  حيان،  أبي  من  مستفادة  بِالصَّبِر استَعِينُوا  لقاعدة 
)  [45البقرة:  ](  وَالصَّلاةِ  عود  قال:  في  مؤرج  أهم قال  الصلاة  لأن  الضمير: 

، انتهى. يعني أن ميل أولئك [11الجمعة:  ]  إلِيَهاانفَضُّوا  وأغلب، كقوله تعالى:  
التجا انصرفوا في الجمعة إلى  اللهو، فلذلك  الذين  رة أهم وأغلب من ميلهم إلى 

الضمير عليها، وليس يعني أن الضميرين سواء في العود، لأن العطف كان عود  
الضمير لما قبله في  بالواو يُالف العطف بأو، فالأصل في العطف بالواو مطابقة  

   .  (1) ( الضمير فيه إلا على أحد ما سبقتثنية وجع، وأما العطف بأو فلا يعود  
  

 
ُ(ُُُهرُتأكيدرُُعدُ ُبُ إلا ُُُوزُ بهُلاُيجُ ُاللفوظرُُميرُالضُ علىُُالعطفُ ـُقاعدة:ُُ)33

وَيا آدَمُ اسكُن  هذه القاعدة مستفادة من ابن عطية، فعند قوله سبحانه: )
الضمير الذي في قوله اسكُن وأكد  قال: )  [19الأعراف:  ](  أنَتَ وَزَوجُكَ الجنََّةَ 

جاز   وحينئذ  أنَتَ  يترتب،  بقوله  ولا  إظهاره  يجوز  لا  ضمير  وهو  عليه  العطف 
على   أنت  والعطف  قمت  تأكيده كقولك  بعد  إلا  يجوز  لا  به  الملفوظ  الضمير 

الضمير الذي في اسكُن أضعف الضمير بمنزلة حرف من الفعل، وهذا  وزيد لأن  
 .  (2) ( من الملفوظ به فأحرى أن لا يصح العطف عليه إلا بعد التأكيد

 

 .  299: 1المحيط  البحر ( ـ1) 
 .   382: 2تفسير ابن عطية  ( ـ2) 
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  اللهِ وَالَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا ينُفِقُونَها في سَبِيلِ  تعالى: )  وعند قوله
ألَيِم   بِعَذاب   )  [34التوبة:  ](  فَـبَشِ رهُم  يكون  قال:  أن   معطوفاً   ( وَالَّذِينَ )ويجوز 

 .  (1) ( الضمير لم يؤكدعلى نظر في ذلك، لأن  (يأكلون) :الضمير في قولهعلى 
البا )قال  على  قولي:  العطف  من  التنزيل  في  جاء  ما  المرفوع،  باب  الضمير 

)اسكُن قوله:  ذلك  فمن  يؤكد  لم  وبعضه  ذلك  بعض  أكد  وَزَوجُكَ   وقد  أنَتَ 
 »اسكن« بعد ما أكد الضمير في، عطف »وزوجك« على  [35البقرة:  ]  الجنََّةَ(

 .بقوله »أنت«
 أكد.ف [24المائدة: ]: )فاَذهَب أنَتَ وَرَبُّكَ( وقال

 . [71الأعراف: ] يتُمُوها أنَتُم وَآباؤكُُم(وقال: )سَمَّ 
 آخر: يءك من غير تأكيد ب »أنت« ولكن بش وما أكد من ذل
)فأََجِعُو  وَشُركَاءكَُم(قوله:  أمَركَُم  بالمفعول   [71يونس:  ]  ا  أكد  رفع،  فيمن 

 . ()وَشُركَاءكَُم دون أنتم« والمفعول يقوم مقام »أنتم. ثم عطف على قوله:
مَعَكَ(   تابَ  وَمَن  أمُِرتَ  )فاَستَقِم كَما  ذلك:   معطوفاً   [112هود:  ] ومن 

»استقم« على   في  أن  الضمير  ويجوز  التأكيد،  مقام  أمرت«  »كما  قوله  وقام   ،
 .يكون »من« في موضع النصب مفعولاً معه

وَمَن صَلَحَ(   يدَخُلُونَها  ، يجوز  [23الرعد:  ]ومن ذلك قوله: )جَنَّاتُ عَدن  
 »من« الرفع والنصب، على ما تقدم.  في

»من«   في  علي  أبي  مذهب  المضاف:  حذف  في  قلنا  التقدير:وقد    أن 
 ودخول من صلح من آبائهم وأزواجهم. 
.  [7ـ  6النجم:  ]  وَهُوَ بِالأفُُقِ الَأعلى(  .فأما قوله تعالى: )ذُو مِرَّة  فاَستَوى

بتداء، وليس بمحمول قوله: »هو« مرتفع بالا  :فقد قال أبو علي في »التذكرة«
 .على الضمير الذي في »استوى«

 

 .   27: 3تفسير ابن عطية  ( ـ1) 
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 فإن قلت: فإن )استوى( يقتضي فاعلي، ألا ترى أنك تقول:
 ما ذكرنا. :الأول فإن هذا المفعول يكون على ضربي:استوى زيد وعمرو، 

طه:  ]  أن تقتصر به على فاعل واحد كقوله: )عَلَى العَرشِ استَوى(   :والثاني
 يكن لمن زعم أن الضمير المرفوع يعطف عليه من غير أن وإذا احتمل ذا لم   ،[5

 يؤكد دلالة في هذه الآية لاحتمالِا غير ما ذكر، وهو ما حَلناه عليه. 
وهذا القائل هو الفراء لأنه قال: المعنى: استوى النبي وجبريل عليهما السلام  

 بالأفق الأعلى ليلة المعراج، حي أسري به صلى الله عليه وآله. 
تُ ومنه   )أإَِذا كُنَّا  تعالى:  وَآباؤُنا( قوله  »آباؤنا«  [67النمل:  ]  راباً  عطف   ،

 . »كن ا« لمكان قوله: »ترابا« على الضمير في
بِالعَيِ( وَالعَيَ  بِالنَّفسِ  النَّفسَ  أَنَّ  فِيها  عَلَيهِم  )وكََتَبنا  قوله:  المائدة:  ]  وأما 

»العي« مرفوعاً على   فيمن رفع »العي« . وجوز فيه أبو علي: أن يكون  [45
وجوز أن يكون    ،الابتداء والجار خبر، وجوز أن يكون محمولاً على موضع »أن«

 رفعاً عطفاً على الضمير الذي في الظرف، وإن لم يؤكد.
ج  آباؤُنا(كما  وَلا  أَشركَنا  )ما  فعطف »آباؤنا« على    [148الأنعام:  ]  اء 

 اهنا. قال: ولم يؤكده فكذا ه ،الضمير الذي في »أشركنا« 
 فإن قلت: إن »لا« يقوم مقام التأكيد، فقد قال في الجواب:

إن كانت قبل الواو فأما إذا جاءت بعد الواو،    إنما يقوم »لا« مقام التأكيد
نحو:   الواو،  قبل  تلونا  التي  الآي  في  التأكيد  أن  ترى  ألا  التأكيد،  مقام  تقم  لم 

وَزَوجُكَ(   أنَتَ  )فاَ [35البقرة:  ] )اسكُن  وقوله:  أمُِرتَ(،  هود: ]  ستَقِم كَما 
112].  

ما وسيبويه قال في  وهذا من أبي علي استدراك على البصريي قاطبة لا سي
إن قوله: »ولا آباؤنا« بمنزلة: قمت أنت وزيد فلا يرى العطف على    الآية الأولى:
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المفعول  التأكيد والتأكيد بأنت، وأنا، أو ما يقوم مقامهما من  بعد  المضمر إلا 
 وغيره.

ولم يروا التأكيد بقولِم »نفس« فلم يجيزوا: قمت نفسك وزيد كما أجازوا:  
 قمت أنت وزيد، وقمتم أجعون وزيد. 

أنت،  بخلاف:  العوامل  تدخلها  منصرف،  اسم  »النفس«  لأن  قالوا: 
 .وأجعي

وقد يقع في التأكيد بها ليس في بعض كلامهم كقولِم: هند خرجت نفسها 
نفسه هي  خرجت  »ه  -افيكون كقولك:  ل  تأكيدا  هند يفيكون  ويقال:   »

مَتلفان  والمعنيان  جاريتها  خرجت  تقول:  الفاعلة، كما  فتكون  نفسها  خرجت 
 .فلم يجر مجرى »أجعي«

أنفسهم جاءوني  قلت  لو  علي:  أبو  قال  هنا  تؤكد،    ومن  حتى  يُسن  لم 
 هم أنفسهم لما ذكرنا.  فتقول: جاءوني

قمت    تؤكد يعني حتى تقول:الضمير حتى  فلم يُسن لذلك أن تحمله على
 أنت نفسك وزيد.

لأنك كأنك  بالنفس  الكاف  تأكيد  جاز  نفسك  بك  مررت  قلت:  ولو 
ولم تذكر المؤكد بخلاف العطف إذ لا يجوز: مررت بك   -قلت: مررت بنفسك 

 وزيد. 
وإن قلت: جاءوني أنفسهم، لا يجوز لأن المضمر المتصل في غاية الضعف، 

التأكيد، وهنا »النفس« أقوى من المضمر فلا والمؤكد متبوع، فيكون أقو  ى من 
بمنزلة  له  تابعاً  »النفس«  تكون  أن  جاز  المضمر  انفصل  فإذا  له  تابعاً  يكون 
بعدها  ليس  إذ  المتصل  بمنزلة أخرى، بخلاف  بعدها  بقيت  أو  الأسماء الأجنبية، 

 بمنزلة أخرى. 
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ا امتناع تأكيد  في    اضع: لمضمر ب »النفس« في ثلاثة مو وقد ذكر سيبويه 
 وفي حد علامات المضمرين.، وفي حد الأحرف الخمسة، حد أسماء الأفعال

، [20آل عمران:  ]ومن ذلك قوله تعالى: )أَسلَمتُ وَجهِيَ لِلَِِّّ وَمَنِ اتّـَبـَعَنِ(  
 . ف »من« رفع عطف على »التاء«

صفَهُ وَثُـلثَُهُ وَطائفَِةٌ(  يلِ وَنِ الل ومنه: )إِنَّ رَبَّكَ يعَلَمُ أنََّكَ تَـقُومُ أدَنى مِن ثُـلثَُيِ  
 . رفع عطف على الضمير في »تقوم« [20المزمل: ]

أَ  )لا  قوله:  ذلك  وَأَخِي( ومن  نفَسِي  إِلاَّ  »أ[25المائدة:  ]  ملِكُ  خي«  ، 
 . عطف على الضمير في »لا أملك«

وإن شئت كان مبتدأ، والتقدير: وأخي كذلك فحذف الخبر ولا يكون جراً  
 .  (1) ( مضمر مجرور بالعطف على الياء لأنه

زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع في الفعل وقال الرازي: )
 قبيح فلا يجوز أن يقال: 

قمت وزيد وذلك لأن المعطوف عليه أصل والمعطوف فرع والمضمر ضعيف  
   والمظهر قوي وجعل القوي فرعا للضعيف لا يجوز.

الكلام في إن جاء  فنقول:  الأصل  هذا  الإثبات وجب إذا عرفت   جانب 
الضمير فنقول قمت أنا وزيد وإن جاء في جانب النفي قلت ما قمت ولا تأكيد 

قوله:   فنقول  هذا  ثبت  إذا  الأنعام:  ]  ( آباؤُناوَلا  أَشركَنا  مَا    اللهُ شاءَ  لَو  )زيد 
إلا أنه تَّلل   ( ا أَشركَنا مَ )الضمير في قوله:  على    ( وَلا آباؤُنا)فعطف قوله:    [148

إن   الأصفهاني:  جامع  في  قال  العطف.  هذا  حسن  جرم  فلا  لا  بينهما كلمة 
يُسن  حتى  للضمير  المؤكدة  اللفظة  عن  متأخرا  يكون  أن  يجب  العطف  حرف 
المقصود  الضعيف وهذا  القوي على  المذكور من عطف  المحذور  ويندفع  العطف 

)لا تكون كلمة  آباؤنا( حتى  ولا  أشركنا نحن  )ما  قلنا:  إذا  مقدمة  إنما يُصل   )
 

 .   599: 2إعراب القرآن للباقولي  ( ـ1) 
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وحينئذ  )لا(  على كلمة  مقدم  العطف  حرف  هاهنا  أما  العطف.  حرف  على 
 يعود المحذور المذكور. 

موجبا   ذلك  آباؤنا كان  قوله:  على  أدخلت  لما  )لا(  أن كلمة  فالجواب: 
إضمار فعل هناك لأن صرف النفي إلى ذوات الآباء محال بل يجب صرف هذا 

الإش هو  وذلك  منهم  يصدر  فعل  إلى  ولا النفي  أشركنا  ما  التقدير:  فكان  راك 
 .(1)  (أشرك آباؤنا وعلى هذا التقدير فالإشكال زائل

 
ُمقامُ ُُقامُ ُُالمجرورُ ُُهُلأنُ تأكيدرُُُونُ دُ ُُميرُعلىُالضُ ُُفُ عطُ دُيُ ـُقاعدة:ُ)قُ 34

ُُُ(تُ»لا«امُ كماُقُ ُُوكيدرُالتُ 
ابن عطية، فعند قوله سبحانه: ) القاعدة مستفادة من  مِنَ  هذه    اللهِ وَأذَانٌ 

أَنَّ   الَأكبَرِ  الَحجِ   يوَمَ  النَّاسِ  إِلَى  وَرَسُولهُُ اللهَ وَرَسُولهِِ  المشُركِِيَ  مِنَ  برَيِءٌ  التوبة:  ](   
وقرأ جهور الناس »أن الله بريء« بفتح الألف على تقدير بأن الله، قال: )  [3

الأذان في مع إذ  القطع،  الألف على  بكسر  نى وقرأ الحسن والأعرج: »إن الله« 
القول، وقرأ جهور الناس »ورسوله« بالرفع على الابتداء وحذف الخبر »ورسوله 

هذا هو عند شيخنا الفقيه الأستاذ أبي الحسن بن الباذش رحَه الله    ،بريء منهم«
ابتداء وخبر   التي هي من  العطف على الموضع، أي تؤنس بالجملة الأولى  معنى 

على موضع المكتوبة قبل دخول فعطفت عليها هذه الجملة، وقيل هو معطوف  
»أن« التي لا تغير معنى الابتداء بل تؤكده وإذ قد قرئت بالكسر لأنه لا يعطف 
على موضع »أن« بالفتح، وانظره فإنه مَتلف في جوازه، لأن حكم »أن« رفع  
العباس وأبي علي   الابتداء إلا في هذا الموضع وما أشبهه، وهذا قول أبي  حكم 

الأستاذ على مقتضى كلام سيبويه أن لا موضع لما دخلت   رحَهما الله، ومذهب

 

 .   175:  13تفسير الرازي  ( ـ1) 



73 

 

عليه »أن« إذ هو معرب قد ظهر فيه عمل العامل ولأنه لا فرق بي »أن« وبي 
   .ليت ولعل، والإجاع أن لا موضع لما دخلت عليه هذه 

على   عطف  »بريء«وقيل  في  الذي  المرفوع  أن   ،الضمير  ذلك  وحسن 
التوكيد، كم قام مقام  آباؤُنا المجرور  وَلا  أَشركَنا  ما  تعالى:  قوله  قامت »لا« في  ا 

 .  (1)  ([148]الأنعام: 
الَّذِينَ أَشركَُوا لَو شاءَ  وعند قوله تعالى: )  (   ما أَشركَنا وَلا آباؤُنااللهُ سَيـَقُولُ 

وقوله وَلا آباؤُنا معطوف على الضمير المرفوع في أَشركَنا  قال: )  [148]الأنعام:  
الضمير قد والعطف على  لكن سيبويه  المظنون،  قياس، بخلاف  يرده  المرفوع لا   

كحرف من    قبح العطف على الضمير المرفوع، ووجه قبحه أنه لما بني الفعل صار
لأن  وزيد،  قمت  وكذلك كقولك:  بالحرف،  لشبهه  عليه  العطف  فقبح  الفعل 
سيبويه   عند  وحسن  الحرف،  شبه  عنه  ويذهب  الاسمية،  معنى  يبي  فيه  تأكيده 

طف في قوله ما أَشركَنا وَلا آباؤُنا لما طال الكلام، ب لا، فكان معنى الاسمية  الع
 . (2) ( لا ما يعطف بعدها -اتضح واقتضت

( وكََتَبنا عَلَيهِم فِيها أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ وَالعَيَ بِالعَيِ وعند قوله عز وجل: )
)  [45المائدة:  ] علىقال:  وَالعَيَ  قوله  يعطف  أن  في   ويُتمل  المستتر  الذكر 

الطرق الذي هو الخبر وإن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفصل كما أكد في 
[ وقد جاء 27]الأعراف:  ( إِنَّهُ يرَاكُم هُوَ وَقبَِيلُهُ مِن حَيثُ لا تَـرَونَهمُ)قوله تعالى: 

 . [148]الأنعام:   (وَلا آباؤُناأَشركَنا  ما ) مثله غير مؤكد في قوله تعالى: 
العطف ساغ   أن  الآية  أبو محمد: ولسيبويه رحَه الله في هذه  القاضي  قال 
دون توكيد بضمير منفصل لأن الكلام طال ب لا في قوله: وَلا آباؤُنا فكانت لا  
عوضا من التوكيد كما طال الكلام في قولِم حضر القاضي اليوم امرأة، قال أبو 

 

 .   7: 3تفسير ابن عطية  ( ـ1) 
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قبل حرف العطف فهناك يكون علي: وهذا إنما يستقيم أن يكون عوضا إذا وقع  
العطف  إذا وقع بعد حرف  العطف، فأما  الواقع قبل حرف  الضمير  عوضا من 
يغن  لم  اليوم  القاضي  امرأة  قلت حضر  أنك  ترى  ألا  الضمير،  مسد  يسد  فلا 

 طول الكلام في غير الموضع الذي ينبغي أن يقع فيه. 
النظر النح وي وإن كان قال القاضي أبو محمد: وكلام سيبويه متجه على 

هذه  سيما في  لا  مؤثر  العطف  بعد حرف  فإنه  أتم  العطف  قبل حرف  الطول 
هي   ونفت  نفي  تقدمها  قد  إذ  المعنى  ربطت  لا  لأن  الآباء أيضاً  الآية،  عن 

 .(1) ( فتمكن العطف
( تعالى:  قوله  وَشُركَاءكَُماللهِ فَـعَلَى  وعند  أمَركَُم  فأََجِعُوا  تَـوكََّلتُ  يونس:  ](   

71]  ( وسلام و قال:  وعيسى  إسحاق  أبي  وابن  والحسن  الرحَن  عبد  أبو  قرأ 
بالرفع عطفا على   عنه »وشركاؤكم«  فيما روي  وأبو عمرو  الضمير في ويعقوب 

أمَركَُم ناب وعطف على    ،»أجعوا« والميم في  الكاف  قبل تأكيده لأن  الضمير 
من أحسن  العبارة  وهذه  أيضا،  الكلام  ولطول  للضمير،  المؤكد  أنتم  أن   مناب 

 .  (2) ( يطول الكلام بغير ضمير
 
 

ُ(ُُميرُالضُ ُإفرادُ ُبُ جُ وُ ُ(وُأ ُ)ـُبرُُُفُ طرُاُعُ إذُ ـُقاعدة:ُُ)35
( قال:  فقد  الزركشي  من  مستفادة  القاعدة  بـ  هذه  وجب    (أو)إذا عطف 

فأما   ، لأحد الشيئي  (أو )لأن    ؛إفراد الضمير نحو إن جاء زيد أو عمرو فأكرمه
إن    :فقيل  ،[135النساء:  ]  ( أوَلى بِهِماالِلُّ فَ فَقِيراً  أوَ    اً ي  غَنِ يَكُن  إِن  )  :قوله تعالى

  .بل المعنى إن يكن الخصمان فعاد الضمير على المعنى : وقيل ،بمعنى الواو (أو)
 

 .  197: 2تفسير ابن عطية  ( ـ1) 
 . 132: 3تفسير ابن عطية  ( ـ2) 
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للعطف لا  للتنويع  تثنية    ،وقيل:  وجب  بالواو  عطف  إذا  هذا  وعكس 
فقد سبق   [62التوبة:  ]  (يرُضُوهُ أَن    أَحَقُّ وَرَسُولهُُ    اللهُ وَ )   :فأما قوله تعالى  ،الضمير

 .الكلام عليه
  ، أي ضحى يومها  [46النازعات:  ]  (ضُحاهاأوَ  عَشِيَّةً  إِلاَّ  )   :قوله :  فائدة

 . فدل بالجزء على الكل
العشية نهار  إلى  الضحى  أضاف  وإنما  الدين:  عز  الشيخ  لو    ، قال  لأنه 

بـ   ن عشية كل نهار من الظهر لأ  (؛أو)أطلقها من غير إضافة لم يُسن الترديد 
نصف   مقدار  وهو  مثلا  ربعه  مقدار  وضحاها  النهار  نصف  وهو  الغروب  إلى 

لإفادته الترديد بي   ،فحسن الترديد  ،فلما أضافه إلى نهارها علم تقاربهما  ،العشية
ولو أطلقه لجاز أن يتوهم عشية نهار قصير وضحى يوم   ،اللبث الطويل والقصير

 . فلا يُسن الترديد بينهما  ،بالعشية طويل فتساوى ذلك الضحى
الأحقاف:  ]  ( نَهار  مِن  ساعَةً    إِلاَّ يلَبـَثُوا  لَم  )  :كيف يجمع بي قوله  :فإن قيل

 وهو الجزء اليسير من الزمان وبي الضحى والعشية؟ وكيف حسن الترديد؟  [35
الناس باختلاف  يُتلف  الحساب  هذا  أن  يعتقده   ،فالجواب:  من  فمنهم 

 ( عَشراً   إِلاَّ ثتُم لبَِ إِن  بيَنـَهُم يَـتَخافَـتُونَ )  :قال تعالى  ،منهم من يُسبه قصيراً و   ، طويلاً 
  .[104طه: ] (يوَماً  طرَيِقَةً إِن لبَِثتُم إِلاَّ إِذ يَـقُولُ أمَثَـلُهُم )  :ثم قال، [103طه: ]

الدنيا   في  يكون  أن  يُتمل  ولبثتم  وخفته  الأمر  شدة  بحسب  يكون  وقد 
 .  (1)  (كون في البرزخ والأول أظهرويُتمل أن ي

 
 
  

 

 .   40: 4البرهان في علوم القرآن  ( ـ1) 
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36ُُ )ـ تقدُ قاعدة:ُ ومعطوفٌُمعطوفٌُُُميُ الضُ ُُمُ إذاُ فإنُكانُ لُ عُ ُُ،ُ ُُيهُ
،ُثنيةرُ،ُوالتُ الإفرادرُُُنُ مرُُُمُ علىُماُتقدُ ُُميُ الضُ ُُكانُُ(حتى)،ُوبـُُ(واوُ)بِلـُُُُالعطفُ 
وإنُكانُ والمعرُ ُُُُالعطفُ ُُ،ُ يكونُ ُُ(فاء)بِلـ أنُ فيهُوجهان:ُ ماُُُجازُ حسبُ

يكونُ ُُمُ قدُ ت وأنُ بُُُمفرداُ ُُقبله،ُ العطفُ وإنُكانُ غي.ُ ُفالأحسنُ ُُ(ثُ)ُُُـلاُ
فرادُ  كُانُ الُ ُُنُ لاُفيهاُمرُُُالإر ُميُ بماُعداُذلكُفإنماُيكونُالضُ ُُالعطفُ ُُهلة،ُوإن

ُُ(مُعليهالتقد رُُالأسماءرُُنُ رُمرُحسبُالتأخ رُ
القاعدة مستفادة من ابن عصفور، فعند قوله عز وجل:   أنَ)هذه  فَقتُم  وَما 

إذا )قال ابن عصفور:  [270البقرة: ] (يعَلَمُهُ  اللهَ فإَِنَّ  مِن نَـفَقَة  أوَ نذََرتُم مِن نذَر   
  ( حتى) ، وبـ  ( واو)تقدم الضمير معطوف، ومعطوف عليه فإن كان العطف بالـ  

العطف بالـ    كان والتثنية، والجمع، وإن كان  الإفراد،  تقدم من  ما  الضمير على 
في  ( فاء) يكون  جاز  أن  وجهان:  مفرده  يكون  وأن  قبله،  تقدم  ما  لا   اً حسب 

غير. وإن كان العطف ب " ثم " فالأحسن الِإفراد لما فيها من المهلة، وإن كان  
المتقدم   الأسماء  من  المتأخر  حسب  الضمير  يكون  فإنما  ذلك  عدا  بما  العطف 

شذوذ  خاصة، وذلك    (أو)عليه، ولا يجوز أن يكون على حسب ما تقدم إلا في  
 .[135النساء: ]  أوَلَى بِهِمَا(الِلُّ فَ  اً أوَ فقَِير  اً كقوله: )إِن يَكُن غَنِي 

إن وقال:  المتأخرين.  بعضُ  عليه  الأول    ورَدَّه  حسب  على  يكون  الضمير 
 (.  أوَلَى بِهِمَاالِلُّ فَ تدل بقوله: )في جيع حروف العطف، واس اً مطلق

 ([34التوبة:  ]  (ينُفِقُونَهاوَلا  وَالفِضَّةَ  لذَّهَبَ  ايَكنِزُونَ  وَالَّذِينَ  وتأوَّل قوله: ) 
(1)  . 

 
 

 

 .   327التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد لأحَد البسيلي:  ( ـ1) 
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37ُُ الإغراء )فيُ قاعدة:ُ ُُـُ فاعلا  مرفوعُوُيرفعُ عليهُ ُ ي عط ف  أنُ ،ُُيجوزُ
ُأن ُ ُجر ُ ُصلُ التُ ُميُ الضُ والأقرب  اُفيُموضعر ُ(ُُبهاُوبأخواتِر

فعند   الحلبي  السمي  من  مستفادة  القاعدة  تعالى:  هذه  م عَلَيكُ )قوله 
هو منصوب الجمهورُ على نصب »أنفسكم« و قال: )  [105المائدة:  ]  (أنَفُسَكُم

»عليكم« ب  الِإغراء  فعلعلى  اسمُ  هنا  »عليكم«  لأنَّ  الزموا   ؛  التقدير:  إذ 
أنفسَكم أي: هدايتَها وحِفظَها مَِّا يؤذيها، ف »عليكم« هنا يرفع فاعلاً تقديره: 

يه مرفوع نحو: »عليكم أنتم وزيدٌ الخيَر«  عليكم أنتم، ولذلك يجوز أن يعُطَفَ عل 
بها   المتصلِ  الضميِر  في  النحاة  واختلف  الخيَر.  زيدٌ  أنتم  الزموا  قلت:  كأنك 
أنه في موضعِ جر كما كان  إليك ولديك ومكانك، فالصحيح  وبأخواتِِا نحو: 
بما   الأخفش  له  واستدل  سيبويه  مذهب  وهذا  الِإغراء،  إلا  الكلمة  تنُقَلَ  قبلَ 

ن العرب »على عبدِ الله« بجرِ  »عبد الله« وهو نص في المسألة. وذهب حكى ع
بعُدٌ لنصب ما بعدهما، أعني »على« وما  أنه منصوب المحل وفيه  الكسائي إلى 

إلى   الفراء  وذهب  الآية.  المذاهبَ أبعدها كهذه  هذه  حَقَّقتُ  وقد  مرفوعُه،  نه 
 .  دلائلها مبسوطة في »شرح التسهيل«ب

البق أبو  باء:  وقال  جر  موضع  في  »كم«  جعل  أن  بخلافِ  ـبعد  »على« 
رُوَيدكَم فإن الكاف هناك للخطاب ولا موضعَ لِا، فإن »رويد« قد استُعمَلِت 

[ 28]يونس:    (مَكَانَكُم)للأمر المواجَهِ من غير كاف الخطاب، وكذا قولهُ تعالى:  
 . »كم« في محل جر

المسألة هذه  في  أنَّ   قلت:  صحيحُه  طويل،  ما    (رويد)كلامٌ  يكون  تارةً 
سورةِ   في  قَدَّمتُ  وقد  موضعه،  هذا  وليس  منصوبهَ،  وتارةً  المحلِ   مجرورَ  بعدها 

 النساءِ الخلافَ في جواز تقديم معمول هذا الباب عليه.
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  ، رفعاً فيما حكاه عنه صاحب الكشاف  (أنفسُكم)  وقرأ نافع بن أبي نعيم:
إما وجهي:  أحد  على  وتَّريُجها  مُشكَلِةٌ  و   وهي  مقدم   (عليكم)الابتداء،  خبره 

 . (1) ( عليه، والمعنى على الِإغراء أيضاً، فإن الِإغراء قد جاء بالجملة الابتدائية
من كلم الإغراء وله باب معقود في النحو وهو   وعليكم: وقال أبو حيان: )

الأفعال أسماء  في  متعدياً   ،معدود  الفعل  متعدياً   فإن كان  اسمه  وإن كان    ،كان 
   .ن لازماً كا  لازماً 

والتقدير    ،فلذلك نصب المفعول به  ،الزم فهو متعد  :وعليكم: اسم لقولك 
جاز   هنا عليكم إصلاح أنفسكم أو هداية أنفسكم، وإذا كان المغرى به مَاطباً 

منفصلاً  بالضمير  يؤتى  الضمير    :فتقول  أن  بدل  بالنفس  يؤتى  أو  إياك  عليك 
 .  (2)  (فتقول عليك نفسك كما في هذه الآية

)وق عاشور:  ابن  أن  ال  أصله  أن  وذلك  الزموا،  بمعنى  فعل  اسم  وعليكم 
يقال: عليك أن تفعل كذا، فتكون جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وتكون  

استعلاء دالة على  معتلياً   مجازي، كأنهم  )على(  المخاطب   جعلوا فعل كذا  على 
عليك كذا، فركبوا  فلما كثر في كلامهم قالوا: ،لمعنى الوجوب  منه تأكيداً  ومتمكناً 

تلك  لأن  فعل كذا،  عليك  بتقدير:  مبتدأ  ذات  واسم  خبر  مجرور  من  الجملة 
تقدير.   على  فالكلام  التمكن،  أي  المخاطب،  على  بالعلو  توصف  لا  الذات 

]المائدة:   (حُر مَِت عَلَيكُمُ الميَتَةُ )وذلك كتعلق التحريم والتحليل بالذوات في قوله:  
وقوله[3 لَ )  :،  الأنَعامِ أُحِلَّت  بَهيِمَةُ  ما  ،[1]المائدة:    ( كُم  ذلك  روي    ومن 
 ة(.   عليكم الدعاء وعلي الإجاب)

ومنه قولِم: علي ألية، وعلي نذر. ثم كثر الاستعمال فعاملوا )على( معاملة 
على  بعدها  الاسم  ونصبوا  بالملازمة  المخاطب  أمر  بمعنى  فجعلوها  الأمر  فعل 

 

 .  450: 4الدر المصون  ( ـ1) 
 .   388: 4البحر المحيط  ( ـ2) 
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ماها النحاة اسم فعل لأنها جعلت كالاسم المفعولية. وشاع ذلك في كلامهم فس 
لمعنى أمر مَصوص، فكأنك عمدت إلى فعل )الزم( فسميته )على( وأبرزت ما  
معه من ضمير فألصقته ب )على( في صورة الضمير الذي اعتيد أن يتصل بها،  

عليك وعليكما وعليكم. ولذلك لا يسند إلى ضمائر   وهو ضمير الجر فيقال:
 .(1) (  يؤمر بصيغة الأمر بل يؤمر بواسطة لام الأمرالغيبة لأن الغائب لا

 
ُُُالبحثُالثالث:ُقواعدُفيُالض ميرُوالحذف

ُُ(ةرُلُ الص رُُنُ مرُُكثياُ ُُميُ الضُ ُُفُ ذُ يُ ـُقاعدة:ُُ)38
وجل:   عز  قوله  فعند  عطية،  ابن  من  مستفادة  القاعدة  أفََحُكمَ )هذه 

مِنَ   أَحسَنُ  وَمَن  يبَغُونَ  يوُقِنُونَ   اللهِ الجاهِلِيَّةِ  لقَِوم   قال:    [50المائدة:  ](  حُكماً 
تعالى:  ) قوله  القراء في  يبَغُونَ )واختلف  الجاهِلِيَّةِ  بنصب   (أفََحُكمَ  الجمهور  فقرأ 

الميم على إعمال فعل ما يلي ألف الاستفهام بينه هذا الظاهر بعد، وقرأ يُيى بن  
قال ابن مجاهد: وهي وثاب والسلمي وأبو رجاء والأعرج »أفحكم« برفع الميم،  

 خطأ، قال أبو الفتح: ليس كذلك ولكنه وجه غيره أقوى منه. 
 وقد جاء في الشعر، قال أبو النجم:

 قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي  ذنبا كل ه لم أصنع
 برفع كل .

أراد   لأنه  الصحيح  المعنى  يتم  وبها  الرواية،  وهكذا  أبو محمد:  القاضي  قال 
الذنب بعضه،  التبرؤ من جيع  إنه صنع  قوله  ظاهر  لكان  ولو نصب »كل«   ،

وإنما وهذا هو حذف   أصنعه،  ولم  يبغونه  التقدير  قبيح،  وهو  الخبر  من  الضمير 
تعالى:  يُذف   الصلة كقوله  من  بَـعَثَ  )الضمير كثيرا  الَّذِي  رَسُولاً اللهُ أهَذَا    )  

ن وكما تقول مررت بالذي أكرمت، ويُذف أقل من ذلك م   ،[41]الفرقان:  
 

 .  76: 7التحرير والتنوير  ( ـ1) 
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الصفة، وحذفه من الخبر قبيح كما جاء في بيت أبي النجم، ويتجه بيته بوجهي:  
قوله   في  هي  الفعل كما  يطلب  استفهام  ألف  قوله  صدر  في  ليس  أنه  أحدهما 
حرف  وذلك  المحذوفة،  الِاء  من  عوضا  البيت  في  أن  والثاني  أفََحُكمَ   تعالى: 

»أفحكم« بالرفع لأن الفعل الإطلاق أعني الياء في اصنعي فتضعف قراءة من قرأ  
الفعل   التي تطلب  فيه ولا عوض من الضمير، وألف الاستفهام  بعده لا ضمير 
ويُتار معها النصب وإن لفظ بالضمير حاضرة، وإنما تتجه القراءة على أن يكون 
التقدير أفحكم الجاهلية حكم يبغون فلا تَعل يبغون خبرا بل تَعله صفة خبر 

قو  ونظيره  ]النساء: موصوف محذوف،  الكَلِمَ  يَُُر فُِونَ  هادُوا  الَّذِينَ  مِنَ  تعالى:  له 
قول  46 ومثله  مقامه،  الصفة  وأقام  الموصوف  فحذف  يُرفون  قوم  تقديره   ]

 الشاعر: 
 .  (1)( وما الدهر إلا تارتان فمنهما ... أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح

 
  

ُُ(يهلُ عُ ُ(كلُ )ُلدلالةرُُميُ الضُ ُُفُ ذُ ـُقاعدة:ُ)قدُيُ 39
( قوله عز وجل:  فعند  القرطبي،  القاعدة مستفادة من  وَالرَّاسِخُونَ في هذه 

قوله تعالى: )كُلٌّ قال: )  [7آل عمران:  ](  مِن عِندِ رَب نِا  مِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ العِل 
مِن عِندِ رَب نِا( فيه ضمير عائد على كتاب الله تعالى محكمه ومتشابهه، والتقدير:  

م وحذف  كله  ربنا.  عند  تقتضي ن  لفظة  هي  إذ  عليه،  لدلالة" كل"  الضمير 
 .  (2)  (الإضافة
 
 

 

 .  202: 2تفسير ابن عطية  ( ـ1) 
 .   91: 4تفسير القرطبي  ( ـ2) 
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ُالضُ ـُقاعدة:ُ)40 ُإلا ُُُميرُلاُيجوز ُحذف  :ُوهوُأنُُالمجروررُبحرفر ُبشروط 
الوصولرُُُيدخلُ  بِلوصولرُعلىُ الوصوفُ أوُ الوصولُ،ُ إلىُ الضافُ أوُ ُ،
الضُ جر ُ ُُحرفُ  يتُ وُُُلفظاُ ُُميرُ،ُمثلُماُدخلُعلىُ تعلُ ُُحدُ معنى،ُوأنُ بهُُُقُ ماُ

ومعنى،ُوأنُلاُيكونُذلكُالمجرورُالعائدُعلىُالوصولُوجارهُُُلفظاُ ُُالحرفانرُ
ُُمتعيناُ ُ،ُولاُفيُمعنىُالمحصور،ُوأنُيكونُ محصوراُ ُفيُموضعُرفع،ُوأنُلاُيكونُ 

ُ(ُُبطرُللرُ 
 ( قوله عز وجل:  فعند  أبي حيان،  القاعدة مستفادة من  ناهُم رَزَقوَمَِّا  هذه 

وقدم المنفق منه على الفعل اعتناء بما خول الله به قال: )  [3البقرة:  ](  ينُفِقُونَ 
أن المخرج هو بعض ما أعطى العبد، ولتناسب الفواصل وحذف   وإشعاراً   ،العبد

الضمير العائد على الموصول لدلالة المعنى عليه، أي وما رزقناهموه، واجتمعت فيه 
 .  (1) (ف تام   لفعل متصر ِ  للربط معمولاً  ، متعيناً  شروط جواز الحذف من كونه

قال أبو حيان:    [164البقرة:  ](  دَابَّة  كُلِ   مِن  فِيها  وَبَثَّ  ) :  تعالى  قولهوعند  
إن قدرت هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الصلتي، احتاجت إلى ضمير )

فيها وبث  تقديره:  يعود على الموصول، لأن الضمير في فيها عائد على الأرض و 
من كل دابة. لكن حذف هذا الضمير، إذا كان مجرورا بالحرف، له شرط، وهو 
الموصول  إلى  المضاف  أو  بالموصول،  الموصوف  أو  الموصول،  على  يدخل  أن 
به   تعلق  ما  يتحد  وأن  ومعنى،  لفظا  الضمير  على  دخل  ما  مثل  جر،  حرف 

العائد على الموصول وجاره في الحرفان لفظا ومعنى، وأن لا يكون ذلك المجرور  
متعينا  يكون  وأن  المحصور،  معنى  في  ولا  محصورا،  يكون  لا  وأن  رفع،  موضع 

 .  (2) ( للربط. وهذا الشرط مفقود هنا

 

 .   69: 1البحر المحيط  ( ـ1) 
 .    79: 2البحر المحيط  ( ـ2) 
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( الحلبي:  السمي  على   (بَثَّ )   وزُ فييجوقال  عطفٌ  أنه  أظهرهما:    وجهان، 
فاتصل   (أنزل)  علىعطفٌ  (  فأََحيا)  :داخلٌ تحت حكمِ الصلةِ؛ لأنَّ قولَه  (أنزل)

به وصارا جيعاً كالشيءِ الواحد، وكأنه قيل: وما أنزل في الأرض من ماء  وبَثَّ 
ي. لأنهم ينَمُون بالِخصبِ ويعَيشون بالحيَا. هذا نصُّ الزمَشر   ؛فيها من كلِ  دابة

 . والثاني: أنه عطفٌ على »أحيا«
بُ  فلا  للموصول  صلةٌ  ا  لأنهَّ عليها،  عطفَه  الشيخُ  ضمير  واستشكل  من  دَّ 

يرَجِعُ من هذه الجملةِ وليسَ ثمَّ ضميٌر في اللفظِ لأنَّ »فيها« يعودُ على الأرض،  
يجوزُ   لا  ولكن  فيها،  به  وبث  تقديرهُ:  محذوفاً  يكونَ  أن  الضمير فبقي  حذفُ 

: أن يكونَ الموصولُ مجروراً بمثلِ ذلك الحرفِ، وأن يتَّحدَ   المجرورِ بحرفِ إلاَّ  بشروط 
َ للربطِ، وألاَّ قهُما، وأَن لا يُُصَرَ الضميرُ متعلَّ  يكونَ الجارَّ قائماً مقامَ    ، وأَن يتعيَّ

، والموصولُ هنا غيُر مجرور  البتةَ، ولمَّا استشكل هذا بما ذكََرَ خَرَّج الآية على  مرفوع 
حَذفِ موصول  اسمي، قال: »وهو جائز شائع في كلامهم، وإن كان البصريون 

 وأنشدَ شاهداً عليه:لا يُجيزونه، 
 ما الذي دأبهُ احتياطَ وحَزمٌ ... وهواه أطاع يَستويانِ 

 أي: والذي أطاع، وقوله: 
 أمََن يهجو رسولَ الله منكم ... ويمدَحُه وينَصُره سَواءُ 

 أي: ومَن ينصرهُ
 وقوله:

 فواِلله ما نلِتُم وما نيِلَ منكمُ ... بمعتدل  وَفق  ولا متقاربِ 
  ( وقولوا آمَنَّا بالذي أنُزلَِ إلِيَنَا وَأنُزلَِ إلِيَكُم)؛ وقوله تعالى:  أي: ما الذي نلتم

والكتاب الذي نَـزَّلَ  )[ أي: وبالذي أنُزل إليكم؛ ليطابقَ قولَه:  46]العنكبوت:  
قبَلُ  مِن  أنَزَلَ  الذي  والكتاب  رَسُولهِِ  الشيخ: 136]النساء:    (على  قال  ثم   .] 
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وقد    قال:  ،ازَ الحذَفِ وإن لم يوجد شرطهُيعني جو   (،وقد يتمشَّى التقديرُ الأولُ )
 جاءَ ذلك في أشعارهِم؛ وأنَشَدَ:

 وإنَّ لساني شُهدَةٌ يُشتـَفَى بها ... وهُوَّ على مَن صَبَّه اللهُ عَلقَمُ 
 أي: عَلقم عليه، وقوله:

 لعلَّ الذي أَصعَدتِني أَن يَـرُدَّني ... إلى الأرض إن لم يقَدِرِ الخيَر قِادرهُ
 . (1) ( : أَصعَدتِني به أي
 
 

41ُُ ذ ف  ُُةُ،لُ الص رُُُ:أبوابُُفيُأربعةرُُُصلُ تُ الُ ُُالنصوبُ ُُميُ الضُ ـُقاعدة:ُ)ي 
ُوالح الُ(ُبر،الخُ وُة،ُفُ الص رُوُ

( قال:  فقد  الزركشي  من  مستفادة  القاعدة  المنصوب هذه  الضمير  حذف 
أبواب:،  المتصل أربعة  الصلة، كقوله    يقع في  بَـعَثَ ذِي  الَّ أهَذَا  )تعالى:  أحدها: 

  .[41الفرقان: ] (رَسُولاً   اللهُ 
تعالى:   الصفة، كقوله  شَيئاً لَا  يوَماً  وَاتّـَقُوا  ) الثاني:  نفَس   عَن  نفَسٌ    ( تََزيِ 

قوله:    [48البقرة:  ] بدليل  فيه،  البقرة: ]  (اللهِ إِلَى  فِيهِ  ترُجَعُونَ  يوَماً  وَاتّـَقُوا  أي 
ا  ،[281 الجمل  يقدر في  لمعطوف على الأولى لأن حكمهن حكمها، ولذلك 

 فيه.  (ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون)فالتقدير: 
التدريج على  حذفت  الأخفش:  فقال  اختلفوا  العطف   ،ثم  حذف  أي 

فحذف الضمير  سيبويه   ،فاتصل  معاً   :وقال  وهلة  حذفا  عدي    ،لأول  وقيل: 
 و قول الفارسي. وه ،اتساعاً  الفعل إلى الضمير أولاً 

 

 .      202: 2الدر المصون  ( ـ1) 
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تعالى:   قوله  هذا  من  الواحدي  مَولىً   مَولىً   يغُنِي لَا  يوَمَ  ) وجعل    ( شَيئاً   عَن 
منه [41الدخان:  ] أي  يم   مِن  للِظَّالِمِيَ  مَا  ) وقوله:    ،،  يطُاعُ حََِ شَفِيع    ( وَلا 
   أي ما للظالمي منه. [18غافر: ]

ضيف إليها اسم الزمان وليست جلة قد أ  (يغني)وفيه نظر، أما الأولى فلأن 
 صفة. 

إليها   أضيف  التي  الجملة  من  المضاف  إلى  عود ضمير  أن  على  نصوا  وقد 
الظرف غير جائز حتى قال ابن السراج: فإن قلت أعجبني يوم قمت فيه امتنعت 
الإضافة لأن الجملة حينئذ صفة ولا يضاف موصوف إلى صفته قال ابن مالك 

 يي. وهذا ما خفي على أكثر النحو 
يم  مِن  للِظَّالِمِيَ    مَا)وأما الثانية فكأنه يريد أن   صفة ليوم المضاف إليها    (حََِ

متعذر  ،الأزمنة للمعرفة  ؛وذلك  صفة  تقع  لا  الجملة  الجملة   ،لأن  أن  والظاهر 
  كما يُذف من الصفة.  ثم حذف العائد المجرور في  ،ل منهحا

تعالى:   الخبر، كقوله  في    [95النساء:  ]  (الُحسنى  اللهُ عَدَ  وَ وكَُلاًّ  )الثالث: 
 قراءة ابن عامر.

 .الرابع: الحال
  ؛ الصلة لطول الكلام فيها  : قال ابن الشجري: أقوى هذه الأمور في الحذف

ضربت الذي  جاء  نحو:  أربع كلمات  الموصول  ، لأنه  والفاعل   ،وهو  والفعل 
ثم    ، لصفة للتوضيحوإنما أتى با  ،لأن الموصوف قائم بنفسه  ؛ثم الصفة  ،والمفعول

 .الخبر لانفصاله عن المبتدأ باعتبار أنه محكوم عليه
والخبر الصلة  بي  متوسطة  رتبة  الصفة  أن  التفاوت  الموصول    ؛ووجه  لأن 

ولِذا   ،والصفة دونها في ذلك   ،ولِذا لا يفصل بينهما   ،وصلته كالكلمة الواحدة 
الصفة وإقامة  الموصوف  ذلك   ،مقامه  يكثر حذف  دون  الحذف    ،والخبر  فكان 
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الصفة من  الصلة  في  الحذف  ؛آكد  على  يدلان  شيئي  هناك  الصفة   :لأن 
 .  (1)  (والعامل يستدعيه أيضاً  ،تستدعي موصوفاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .   160: 3البرهان في علوم القرآن  ( ـ1) 
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ُالخاتمة:

 أهم نتائج البحث: 

أَصلَانِ صَحِيحَانِ،    الضَّاد وَالِميم وَالرَّاءوأن    في اللغة  الضميرذكرتُ معنى  ـ  1
  عَلَى دِقَّة  في الشَّيءِ، وَالآخِرُ يدَُلُّ عَلَى غَيبَة  وَتَسَترُّ . أَحَدُهُماَ يدَُلُّ 

قَولُِمُ:   ضُمُور فاَلَأوَّلُ  وَغَيرهُُ  الفَرَسُ  خِفَّةِ  اً ضَمَرَ  مِن  وَذَلِكَ  وَقَد الل ،  حمِ، 
ضَمرٌ: . وَرَجُلٌ يَكُونُ مِنَ الِزُاَلِ. وَيُـقَالُ للِمَوضِعِ الَّذِي تُضَمَّرُ فِيهِ الخيَلُ: الِمضمَارُ 

 ؤلُؤُ المضُطَمِرُ: الَّذِي في وَسَطِهِ بعَضُ الِانضِمَامِ وَالِانضِمَارِ. الل خَفِيفُ الِجسمِ. وَ 
وَالآخِرُ الضِ مَارُ، وَهُوَ الماَلُ الغَائِبُ الَّذِي لَا يرُجَى. وكَُلُّ شَيء  غَابَ عَنكَ 

 .   عَلَى ثقَِة  فَـهُوَ ضِمَارٌ فَلَا تَكُونُ مِنهُ 
وبينت معنى  2 الاصطلاحـ  الِاسمُ   المضُمرِ   حدَّ   أنَّ و   الضمير في  الَّذِي    هُوَ 

المضمر: ما وضع لمتكلم، أو مَاطب،  ، وأن  أوَ تَقديراً   يعودُ إِلَى ظاهرِ قبله لفظاً 
لفظ ذكره،  تقدم  غائب  ذكر اً أو  بأن  معنى،  أو  غلامه،  ضربت  زيد  نحو:   ،

هو  مشتقه،   اأو  يتضمن  اسم  عن  أو  عبارة  المخاطب  أو  المتكلم  إلى  لإشارة 
 .اً أو تقدير  اً غيرهما، بعد ما سبق ذكره، إما تحقيق

عند المفسرين وقسمتُ   لضميرباـ ثم انتقلتُ إلى ذكر القواعد التي تتعلق  3
  مباحث:ثلاثة هذه القواعد إلى 

   المبحث الأول: قواعد عامة عن الضَّمير   
 والعَطف  الثاني: قواعد في الضَّميِر  المبحث

 المبحث الثالث: قواعد في الضَّميِر والحذف 
  واحد وأربعي وقد وصلت القواعد التي استخرجتها من كلام المفسرين إلى  

 . قاعدة
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وظهر في ذلك الترابط بي علم اللغة العربية وعلم التفسير، فعلى قدر المعرفة 
حانَكَ لا علمَ لنا إلاَّ باللغة تكون المعرفة بالتفسير لكلام الله سبحانه وتعالى، سب

 ما علَّمتنا إنَّك أنت العليم الحكيم. 
 

 

   أهم التوصيات:

دراسة  1 اللغة  عند  الضمير  موضوع  ـ  و علماء  أحد عند    الضميرعامةً، 
 اللغويي. 

 ـ دراسة الضمير عند المفسرين عامةً، أو عند أحد المفسرين. 2

 ا علوم اللغة العربية. ـ دراسة الاختلافات بي العلماء التي يكون سببه3

وصلَّى الله وسلَّم وبارك على سيِ دنا محمَّد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن 
 ذكره الغافلون، والحمدُ لله ربِ  العَالمي. 
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 والمراجع  المصادر
 : وعلومه القرآن

ديلمي الفراء  أبو زكريا يُيى بن زياد بن عبد الله بن منظور ال،  معاني القرآنـ  
عبد الفتاح   ،محمد علي النجار  ،تحقيق: أحَد يوسف النجاتي  ،هـ(207)المتوفى:  

 الطبعة الأولى. ، مصر  –دار المصرية للتأليف والترجة  ،إسماعيل الشلبي
  ، هـ(209أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )المتوفى:  ،  مجاز القرآنـ  

 هـ.  1381الطبعة ، القاهرة ي،لخانمكتبة ا  ،تحقيق: محمد فواد سزگي
القرآن مشكل  تأويل  الدينوري  ،  ـ  قتيبة  بن  مسلم  بن  الله  عبد  محمد  أبو 

 دار الكتب العلمية، بيروت.  ،تحقيق: إبراهيم شِس الدين ،هـ(276)المتوفى: 
أبو الحسن المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري،  ،  معانى القرآن للأخفشـ  

الأ بالأخفش  )المتوفى:  المعروف  محمود   ،هـ(215وسط  هدى  الدكتورة  تحقيق: 
 م. 1990-هـ 1411الطبعة الأولى، ، مكتبة الخاني، القاهرة ،قراعة
  الطبري  جرير  بن  محمد  جعفر  لأبي  للطبري،  القرآن  تفسير  في  البيان  جامع  ـ

تحقيق:(310  -  224)  الطبعة   هجر،  دار  هجر،  بدار  التحقيق  مكتب  ، 
 .  الأولى

الق ـ   وإعرابهمعاني  الزجاج ،  رآن  إسحاق  أبو  بن سهل،  السري  بن  إبراهيم 
الطبعة ،  عالم الكتب بيروت   ،تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي،  هـ(311)المتوفى:  

 .م 1988-هـ 1408الأولى 
الحسي بن أحَد بن خالويه، أبو  ،  ـ إعراب ثلاثي سورة من القرآن الكريم

  م(.1941-هـ 1360كتب المصرية )مطبعة دار ال ،هـ(370عبد الله )المتوفى: 
ـ الِداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجل من 

القيسي ،  فنون علومه أبو محمد مكي بن أبي طالب حََ وش بن محمد بن مَتار 
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)المتوفى:   المالكي  القرطبي  الأندلسي  ثم  مجموعة    ،هـ(437القيرواني  من تحقيق: 
  م. 2008 -هـ  1429الطبعة الأولى، ، معة الشارقةجاالباحثي،  

أبو الحسن علي بن أحَد بن محمد بن علي الواحدي، ،  التَّفسِيُر البَسِيطـ  
)المتوفى:   الشافعي  الباحثي،   تحقيق:  ،هـ(468النيسابوري،  من  عمادة    مجموعة 

العلمي الإسلامية  ،البحث  سعود  بن  محمد  الإمام  الأولى، ،  جامعة  الطبعة 
  هـ.1430

تَفِسير الآيِ والسوَر أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحَن  ،  ـ دَرجُ الدرر في 
)المتوفى:   الدار  الجرجاني  الأصل،  الفارسي  بِن ،  هـ(471بن محمد  وَليد  تحقيق: 
القيسي  اللطيف  عبد  إياد  الُحسَي،  صَالِح  بن  بريطانيا  ،أحَد  الحكمة،  ،  مجلة 

  م.2008-هـ  1429الطبعة الأولى، 
  التأويل،   وجوه  فى  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  ـ

  دار   ،(هـ  538  ـ  467)  الزمَشري  عمر  بن  محمود  القاسم  أبو  الله  جار  العلامة
  .هـ1407: الطبع سنة بيروت، ـ العربي الكتاب 

أبو القاسم الحسي بن محمد المعروف بالراغب ،  ـ المفردات في غريب القرآن
دار القلم، الدار    ،تحقيق: صفوان عدنان الداودي  ،هـ(502 )المتوفى:  الأصفهانى

  هـ.1412 ،الطبعة الأولى، دمشق بيروت  -الشامية 
علي بن الحسي بن علي، أبو الحسن نور ،  ـ إعراب القرآن المنسوب للزجاج

)المتوفى: نحو   الباقولي  الَأصفهاني  العلوم  جامع  ودراسة:   ،هـ(543الدين  تحقيق 
الإبياريإبرا المصري  دار  ،هيم  اللبنانية  ودار   ،القاهرة  ،الكتاب    ، بيروت   ،الكتب 

 هـ. 1420 ،الطبعة الرابعة، القاهرة
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن ،  ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

تحقيق: عبد ،  هـ(542عبد الرحَن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى:  
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ع محمدالسلام  الشافي  العلمية    ،بد  الكتب  الأولى،  بيروت   –دار    ، الطبعة 
 هـ.1422

،  ـ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(
)المتوفى:   الطيبي  الدين الحسي بن عبد الله  الناشر: جائزة دبي ،  هـ(743شرف 

 .م2013-ـه 1434الطبعة الأولى، ، الدولية للقرآن الكريم
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي    ، عراب القرآن للأصبهانيـ إ

، هـ(535الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة )المتوفى:  
الوطنية   فهد  الملك  مكتبة  الأولى،    ،الرياض(  -)فهرسة  -هـ  141الطبعة 

 م.1995
ن بن الحسي التيمي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحس ،  ـ مفاتيح الغيب

الناشر: دار   ،هـ(606الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  
 ـ. ه1420الطبعة الثالثة ، بيروت  ،إحياء التراث العربي

)المتوفى:   الِمذاني  المنتجب  المجيد،  القرآن  إعراب  في  الفريد  الكتاب  ـ 
الز 643 دار  الفتيح،  الدين  نظام  المدينة  هـ(، تحقيق: محمد  والتوزيع،  للنشر  مان 
 م.  2006-هـ 1427المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -المنورة 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر محمد  
)المتوفى:   الفيروزآبادى  يعقوب  النجار، المجلس 817بن  هـ(، تحقيق: محمد علي 

 لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة. -الأعلى للشؤون الإسلامية  
أحَد بن يوسف بن  ،  ـ تُحفَةُ الأقَراَنِ في مَا قرُئِ بِالتَّثلِيثِ مِن حُرُوفِ القُرآنِ 

كنوز   ،هـ(779مالك الرعيني الغرناطي ثم البيري، أبو جعفر الأندلسي )المتوفى:  
 . م2007- ـه1482الطبعة الثانية، ، المملكة العربية السعودية -أشبيليا 
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ـ تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، أبو البركات عبد الله بن  
)المتوفى:   النسفي  الدين  حافظ  بن محمود  علي  710أحَد  يوسف  تحقيق:  هـ(، 

 م.1998-هـ 1419بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، 
بن علي بن يوسف ـ البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف  

)المتوفى:   الدين الأندلسي  أثير  هـ(، تحقيق: صدقي محمد جيل،  745بن حيان 
 . هـ1420 الطبعة بيروت، –دار الفكر 

ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي العباس، شهاب الدين، أحَد  
)المتوفى:   الحلبي  بالسمي  المعروف  الدائم  عبد  بن  يوسف  هـ(، تحقيق: 756بن 

 الدكتور أحَد محمد الخراط، دار القلم، دمشق. 
ـ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، أبو العباس، شهاب الدين، أحَد  

هـ(، تحقيق:   756بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمي الحلبي )المتوفى:  
الأولى،   الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل   -هـ    1417محمد 

 م.1996
بن  ـ   الله  عبد  بن  الدين محمد  بدر  الله  عبد  أبو  القرآن،  علوم  في  البرهان 

إبراهيم، دار إحياء 794بهادر الزركشي )المتوفى:   هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل 
الأولى،   الطبعة  وشركائه،  الحلبي  البابى  عيسى  العربية  -هـ  1376الكتب 

 م.1957
وتنو  السديد  المعنى  »تحرير  والتنوير  التحرير  تفسير ـ  من  الجديد  العقل  ير 

التونسي   عاشور  بن  الطاهر  بن محمد  بن محمد  الطاهر  المجيد«، لمحمد  الكتاب 
 .هـ1984: النشر سنة  تونس، –هـ(، الدار التونسية للنشر 1393)المتوفى: 

 ـ اللغة العربية وعلومها:
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الفراهيدي  تميم  بن  عمرو  بن  أحَد  بن  الخليل  الرحَن  عبد  أبو  العي،  ـ 
)المتوفى:  البصر  السامرائي، 170ي  إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  تحقيق:  هـ(، 

 دار ومكتبة الِلال. 
أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف  ،  ـ الأصول في النحو

)المتوفى:   السراج  الفتلي  ،هـ(316بابن  الحسي  عبد  الرسالة،  ،  المحقق:  مؤسسة 
 . بيروت 

بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق )المتوفى:   ـ علل النحو، محمد بن عبد الله
الأولى،  381 الطبعة  الرشد،  مكتبة  الدرويش،  جاسم محمد  هـ(، تحقيق: محمود 

 م. 1999 -هـ  1420
الرماني  أبو الحسن  ـ رسالة الحدود، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، 

 ر، عمان. هـ(، تحقيق: إبراهيم السامرائي، دار الفك384المعتزلي )المتوفى: 
الإعراب  صناعة  سر  )المتوفى:  ،  ـ  الموصلي  جني  بن  عثمان  الفتح  أبو 

بيروت ،  هـ(392 العلمية  الكتب  الأولى،  لبنان-دار   -هـ1421  ،الطبعة 
 . م2000

)المتوفى:   الموصلي  بن جني  الفتح عثمان  أبو  العربية،  اللمع في  هـ(،  392ـ 
 .  الكويت –تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية 

أبو نصر إسماعيل بن حَاد الجوهري  ،  ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
 ،دار العلم للملايي  ،تحقيق: أحَد عبد الغفور عطار  ، هـ(393الفارابي )المتوفى:  

 . م1987-هـ 1407الطبعة الرابعة ، بيروت 
أبو   الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أحَد  اللغة،  مقاييس  معجم  ـ 

الفكر، عام  395توفى:  )الم  الحسي دار  السلام محمد هارون،  هـ(، تحقيق: عبد 
 م.1979 -هـ 1399النشر: 
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ـ الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن  
نحو   )المتوفى:  العسكري  مهران  بن  يُيى  بن  سعيد  بن  حققه 395سهل  هـ(، 

  1428ية، القاهرة، الطبعة الأولى،  وعلق عليه: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدين
 م.2007 -هـ 

الكلوم من  العرب  ودواء كلام  العلوم  شِس  الحميرى  ،  ـ  سعيد  بن  نشوان 
)المتوفى:   العمري    ،هـ(573اليمني  الله  عبد  بن  حسي  د  بن   -المحقق:  مطهر 

الإرياني   الله  -علي  عبد  محمد  يوسف  دار  ،  د  )بيروت(،  المعاصر  الفكر  دار 
 م.1999-هـ1420الأولى،  الطبعة ،(الفكر )دمشق

النَّحو للسهيلي نتائج الفكر في  أبو القاسم عبد الرحَن بن عبد الله بن  ،  ـ 
)المتوفى:   السهيلي  بيروت ،  هـ(581أحَد  العلمية  الكتب  الأولى: ،  دار  الطبعة 

  م.1412-1992
ابن الحاجب جال الدين بن عثمان بن عمر بن  ،  ـ الكافية في علم النحو

)أبي   المالكي  الإسنوي  المصري  صالح   ،هـ(  646:  المتوفىبكر  الدكتور  المحقق: 
 م.2010الطبعة: الأولى، ، القاهرة ،الناشر: مكتبة الآداب ، عبد العظيم الشاعر

الحاجب ابن  أمالي  عمرو  ،  ـ  أبو  يونس،  بن  بكر  أبي  بن  عمر  بن  عثمان 
)المتوفى:   المالكي  الكردي  الحاجب  ابن  الدين  فخر   ،هـ(646جال  د.  تحقيق: 

قدارة سليمان  عمار،  صالح  الجيل  ،دار  دار  -ه ـ1409،  بيروت   ،الأردن، 
 . م1989

الفوائد تسهيل  أبو  ،  ـ شرح  الجياني،  الطائي  ابن مالك  بن عبد الله،  محمد 
المحقق: د. عبد الرحَن السيد، د. محمد   ،هـ(672عبد الله، جال الدين )المتوفى:  

المختون  و ،  بدوي  للطباعة  والإعلانهجر  والتوزيع  الأولى ،  النشر  الطبعة 
  م.  1990-هـ1410
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الفوائد« محمد بن  ،  ـ شرح التسهيل المسمى »تمهيد القواعد بشرح تسهيل 
يوسف بن أحَد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش )المتوفى:  

النشر  دار السلام للطباعة و ،  تحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون   ،هـ(  778
 . هـ1428الطبعة الأولى، ، جهورية مصر العربية -والتوزيع والترجة، القاهرة 

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي  ،  ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب 
)المتوفى:   الأندلسي  الدين  أثير  حيان  بن  يوسف  رجب    ،هـ(  745بن  تحقيق: 

 . م1998-هـ1418الطبعة الأولى، ، مكتبة الخاني بالقاهرة، عثمان محمد
)المتوفى:   الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  التعريفات،  ـ 

العلمية 816 الكتب  دار  الناشر،  بإشراف  العلماء  من  جاعة  تحقيق:  هـ(، 
 م.198-هـ1403بيروت، الطبعة الأولى 

أ. د. فايز زكي محمد   اللمع، أحَد بن الحسي بن الخباز، تحقيق:  ـ توجيه 
دار والترجة  ال  دياب،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  العربية،   -سلام  مصر  جهورية 

 م.2007-هـ1428الطبعة الثانية، 
عبد الله بن يوسف بن أحَد بن عبد الله  ، ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

ابن هشام )المتوفى:   الدين،  أبو محمد، جال  المحقق: د.    ،هـ(761ابن يوسف، 
المبارك  حَد    ،مازن  علي  دمشق،  اللهمحمد  الفكر  السادسة، ،  دار  الطبعة 

 م.1985
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز يُيى بن حَزة بن علي بن  الطراز لأسرار  ـ 

)المتوفى:   بالله  بالمؤيد  الملقب  الطالبي  العلوي   الحسيني  المكتبة  745إبراهيم،  هـ(، 
 هـ.1423العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 
عاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن  ـ الجنى الداني في حروف الم 

)المتوفى:   المالكي  المصري  المرادي  علي   بن  الله  فخر  749عبد  د  تحقيق:  هـ(، 
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قباوة   الطبعة  -الدين  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  فاضل،  نديم  محمد  الأستاذ 
 م. 1992-هـ 1413الأولى، 

أيوب   اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات  موسى ـ  بن 
هـ(، تحقيق: عدنان 1094الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  

 محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت. ،درويش
مصطفى )إبراهيم  بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم  أحَد   ،ـ 

 محمد النجار(، دار الدعوة. ، حامد عبد القادر ،الزيات 
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 فهرس المحتويات   
 الصفحة  الموضوع   الرقم 

 3  مقدمة  1
 8 الفصل الأول: الضمير في اللغة العربية    
 8 المبحث الأول: معنى الضمير في اللغة:      2
 10 المبحث الثاني: معنى الضمير في الاصطلاح        3
 11 الفصل الثاني: قواعد الضمير عند المفسرين       4
 11 ث الأول: قواعد عامة عن الضَّمير المبح   5
 11 (  ولِِاصُ يَـرُدُّ الأشياءَ إلى أُ  ميرُ الضَّ ـ قاعدة: )1 6

 12 ـ قاعدة: )الضَّميُر لا يعَمَلُ(2 7
 15 ( لا يوُصَف ولا يوُصَفُ به  الضميرُ ـ قاعدة: )3 8
 إلى أقربِ   يعودُ   الضميرَ ـ قاعدة: )الأصلُ أنَّ  4   9

 ( ذكور  م
17 

يؤُتَى به  5   10   واضعِ في مَ ـ قاعدة: )ضَميُر الشَّأنِ 
 (فخيمِ التَّ 

19 

11  6( قاعدة:  حُ الضَّ   حكمُ ـ  مُظهرِ ميِر  فمَ كمُ  ا ه 
 ( رهِضمَ في المظُهَرِ يجوزُ في مُ  ازَ جَ 

21 

اسمِ 8  12 مجرى  الضَّميُر  يُجرَى  )قد  قاعدة:  ـ 
 الإشارةِ(  

22 

 27 لى الأسماءِ( ـ قاعدة: )الضَّمائرُ لا تعودُ إلاَّ عَ 9 13
)ضميُر  10 14 قاعدة:  مُ مِ   صلِ الفَ ـ   29  داتِ ك ِ ؤَ ن 
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 (  ملةِ الجُ 
 30 ـ قاعدة: )يؤُتَى بِالضَّمائرِ لِلاختصارِ( 11 15
يَ   رُ ضمَ المُ ـ قاعدة: )12 16 بَ إلاَّ   كونُ لا    اهرِ الظَّ   عدَ  

 (  ومرتبةً  أو لفظاً  أو مرتبةً  لفظاً 
30 

17 13( قاعدة:  يُ قَ ـ   ميرُ الضَّ   دُ و عُ وي ـَ  نِ آشي  رُ ذكَ د 
 ( عاً جَ 

31 

 لى أحدِ عَ   ودُ عُ وي ـَ  ميرُ  الضَّ نىَّ ثَ د ي ـُقَ ـ قاعدة: )14 18
 (  ينِ ورَ ذكُ المَ 

31 

)ي15 19 قاعدة:  الغَ   الخطابَ   نمو قد ِ ـ  في   يبةِ على 
 (  الخطاب أقدم في الرتبة نَّ لأباب الضمير، 

32 

20 16( قاعدة:  يعودَ   ميرِ الضَّ   أصلُ ـ  لفظ    أن    إلى 
 (  هدلولِ مَ  ونَ دُ  إلى لفظ   وقد يعودُ ه مدلولِ  باعتبارِ 

32 

21 17( قاعدة:  اتَّصلَ ـ  ي ـَباِ   متى  ضميٌر  ودُ  عُ لفاعلِ 
لئلاَّ  تقديمهُ  وَجَبَ  المفعولِ  يعودَ  على  على الضَّ   ميُر 

 (  متأخِ ر  لفظاً ورتبةً 

34 

به إلى    يتوصلَ لِ   موضوعٌ   لفظٌ   (إِياَّ ـ قاعدة: ))18 22
 (  هبِ  صلُ تَّ ا يعمَّ   إذا انقطعَ  المنصوبِ  ضميرِ 

36 

ي ـ19ُ 23 )قد  قاعدة:  الضميرُ نىَّ ثَ ـ  يُجمَعُ        يدلَّ لِ أو 
 ( الفعلِ  على تكريرِ 

40 

24 20( قاعدة:  يجبُ   ضعِ االمو   نَ مِ ـ  فيها   التي 
،  رَ أو تأخَّ   املِ على العَ   مَ هو إذا تقدَّ   ميرِ الضَّ   الُ انفصَ 

 ( في ضرورة  ينفصل إلاَّ  لمْ 

40 

25 21( قاعدة:  إذا ك  المفعولُ ـ  ضميراً  به   41لو  -ان 
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 ( وَجَب تقديمهُ -تأخَّر عن عاملهِ وَجَبَ اتصالهُ
26 22 ( قاعدة:  أن    المرفوعُ   المنفصلُ   الضميرُ ـ  يجوز 

 ( الضميِر المتصلِ يؤكَّد به جيعُ ضروبِ  
42 

قاعدة: )23 27 اجتمعَ ـ    نَ أمكَ   يثُ ضمائر فحَ   إذا 
 (  ختلف  مُ ها لِ ن عودِ فهو أولى مِ  واحد  ا لِ هَ عودُ 

42 

منها    :أمورٌ   ميرِ د الضَّ سَ مَ   سدُّ د يَ قَ ـ قاعدة: )24 28
 (  اهرُ الظَّ  ومنها الاسمُ ، واللامُ  ومنها الألفُ ، الإشارةُ 

44 

29 25( قاعدة:  جَ إذَ ـ  إليه    افٌ ضَ ومُ   افٌ ضَ مُ   اءَ ا 
ضَ بعدَ   رَ كِ وذُ  المضافِ   ادَ عَ   ميرٌ هما  المحدثُ لأنَّ   ؛ إلى    ه 

 ( اف إليهضَ المُ  ونَ عنه دُ 

45 

قاعدة:  26 30 يُـفَسَّرُ   المواضِعُ )ـ  ميُر الضَّ فيها    التي 
بعدَه ضميرُ هي  بما  والمجرورُ أنِ الشَّ   :  «،   ـب  ،  »رُبَّ
مَجراهما  والمرفوعُ  جرى  وما  وبئِسَ  وبأوَّلِ  ،  بنعمَ 

 (  وبالمبُدِلِ منه ، والمفسَّر بخبرهِ  ،المتنازعَِي

47 

31 27( قاعدة:  ظاهرٌ   ثلاثةُ   ميرُ الضَّ ـ    أقسام: 
: أوجه    ستكن، وهو ثلاثةُ ، ومُ صلٌ تَّ مُ   ، وظاهرٌ منفصلٌ 
وضميرُ المرفوعِ   ضميرُ  وضميرُ المنصوبِ   ،  ،  المجرورِ   ، 

مُ منها على وجهيِ   واحد    وكلُّ  ومُ تَّ :  إلا نفَ صل  صل، 
 (  ، ولا منفصل لهصلٌ تَّ ه مُ ، فإنَّ ضمير المجرورِ 

50 

32 28 ( قاعدة:  بدَّ   ميرُ الضَّ ـ  يكونَ   لا    عائداً   وأن 
مذكور   يكونَ إمَّ   ميرُ الضَّ و ،  سابق    إلى  أن   ماً متقد ِ   ا 

عنه    راً متأخ ِ   ا أن يكونَ ، وإمَّ ومعنىً   لفظاً   على المذكورِ 
وإمَّ ومعنىً   لفظاً  يكونَ ،  أن   راً ومتأخ ِ   لفظاً   ماً متقد ِ   ا 

52 
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 (بالعكسِ  ا أن يكونَ ، وإمَّ معنىً 
33  29 ( قاعدة:  أن  :  هاأحدُ   أقسام  الغيبةِ   ميرُ ضَ ـ 

ذكرُ   يعودَ  سبق  شيء  بالمطابقةِ   هإلى  اللفظ  ، في 
  ر  في سياق الكلام مؤخَّ   على مذكور    اني: أن يعودَ الثَّ و 

مقدَّ  اللفظ  الن ِ   م  في  و ةيَّ في  يدلَّ الثَّ ،  أن   اللفظُ   الث: 
صاحبِ  و نضمُّ بالتَّ   ميرِ الضَّ   على  يدلَّ الرَّ ،  أن    ابع: 
بالالتزام و عليه  يدلَّ ،  أن  الس ِ   الخامس:    ياقُ عليه 

ثقةً ضمَ فيُ  ال  ر  يعودَ ن  أ  :ادسالسَّ و   ،سامع بفهم   لا 
 (  هأو غيرِ  ياقِ بالس ِ  ولا معلوم   على مذكور  

54 

 58 المبحث الثاني: قواعد في الضَّميِر والعَطف  34
35 30( قاعدة:  أنَّ به    طُ ربَ يُ   ميرُ الضَّ ـ    حرفَ   كما 

 (  به  طُ ربَ يُ  العطفِ 
58 

باسم  ظاهر على يعُطَفَ  أن    حُ قبُ يَ ـ قاعدة: )31 36
 (  افضِ الخَ   بإظهارِ إلاَّ   حال الخفضِ اسم مُضمَر في

61 

العطفِ   الأصلُ ـ قاعدة: )32 37   مطابقةُ   بالواوِ   في 
تثنية    ميرِ الضَّ  بأو فلا   ، وأما العطفُ وجع    لما قبله في 
 ( فيه إلا على أحد ما سبق ميرُ الضَّ  يعودُ 

67 

38 33( قاعدة:  به   الملفوظِ   ميرِ الضَّ على    العطفُ ـ 
 ( هِ تأكيدِ  دَ ع بَ إلاَّ  وزُ لا يجَ 

67 

دُونَ 34 39 الضَّميِر  على  يعُطَفُ  )قَد  قاعدة:  ـ 
لأنَّ   قَ   وكيدِ التَّ   مقامَ   قامَ   المجرورَ تأكيدِه  ت امَ كما 

 (»لا«

72 

40 35( قاعدة:  عُ إذَ ـ   74  إفرادُ   بَ جَ وَ   (و أَ )ـ  بِ   فَ طِ ا 
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 (ميرِ الضَّ 
41 36( قاعدة:  تقدَّ ـ  ،  معطوفٌ   ميرَ الضَّ   مَ إذا 

كالَ عَ   ومعطوفٌ  فإن  وبـ  (واو)بالـ    العطفُ   نَ يه   ،
تقدَّ   ميرُ الضَّ   كان  (حتى) ما  ، الإفرادِ   نَ مِ   مَ على 

جاز فيه    (فاء)بالـ    العطفُ   ، وإن كانَ ، والجمعِ ثنيةِ والتَّ 
  قبله، وأن يكونَ   مَ حسب ما تقدَّ   وجهان: أن يكونَ 

ب  مفرداً  العطف  وإن كان  غير.   فالأحسنُ   (ثم)  ـلا 
مِ   الِإفرادُ  فيها  بما عدا   العطفُ   ة، وإن كانَ هل المُ   نَ لما 

المتأخ ِ   ميرُ ذلك فإنما يكون الضَّ   الأسماءِ   نَ ر مِ حسب 
 (م عليهالمتقد ِ 

 

76 

الإغراء  37 42 )في  قاعدة:  فاعلاً  ـ  أن و يرفع  يجوز 
أنَّ  يعُطَفَ عليه مرفوع والأقربُ  بها    صلَ المتَّ   ميرَ الضَّ ، 

 (  وبأخواتِِا في موضعِ جر   

77 

 79 في الضَّميِر والحذف المبحث الثالث: قواعد 43
 79 ( ةِ لَ الص ِ  نَ مِ  كثيراً   ميرُ الضَّ   فُ ذَ يُُ ـ قاعدة: )38 44
)قد يُُ 39 45 قاعدة:    ( كل  )  لدلالةِ   ميرُ الضَّ   فُ ذَ ـ 

 ( يهلَ عَ 
80 

46 40( قاعدة:  الضَّ ـ  حذفُ  يجوزُ  المجرورِ    ميرِ لا 
: وهو أن يدخلَ بحرفِ إلاَّ  ، أو  على الموصولِ    بشروط 

  ، أو المضاف إلى الموصول حرفُ ولِ الموصوف بالموص
الضَّ جر    على  دخل  ما  مثل  وأن    لفظاً   ميرِ ،  ومعنى، 

ومعنى، وأن لا يكون    لفظاً   به الحرفانِ   قَ ما تعلَّ   حدَ يتَّ 

81 
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موضع   في  وجاره  الموصول  على  العائد  المجرور  ذلك 
يكونَ  لا  وأن  المحصور،  محصوراً   رفع،  معنى  في  ولا   ،

   (بطِ للرَّ  متعيناً  وأن يكونَ 
)يُُذَفُ  41 47 قاعدة:   صلُ تَّ المُ   المنصوبُ   ميرُ الضَّ ـ 

 والحاَل(  بر،الخَ و ة، فَ الص ِ و  ة،لَ الص ِ  :أبواب  في أربعةِ 
83 

 86 الخاتمة: 48
 88 والمراجع  المصادر 49
 96 فهرس المحتويات   50


